
 

١ 

 

  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 



 

٢ 

 

  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
  ١سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 ) بأسلوب بسيط جداًالنساءتفسير سورة (

 الربع الأول من سورة النساءتفسير . ١

 ، فهو)يهه نواجتنابره  أمبامتثالوذلك ( ربكم  أي خافوا عذاب﴾يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم﴿: ١الآية 
 وخلق :أي ﴾وخلَق منها زوجها﴿ وهي نفس آدم عليه السلام ﴾دةالَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واح﴿ سبحانه

رِجالًا كَثيرا ﴿: وخلق من آدم وحواء بالتناسل :أي ﴾وبثَّ منهما﴿ حواء عليها السلام من ضلع آدم
بعضا، فيقول  سأل به بعضكمالذي ي أي ﴾واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه﴿ أنحاء الأرض،  جميعفي ﴾ونِساءً
إِنَّ اللَّه كَانَ ﴿  واحذروا أن تقطعوا الأرحام:أي ﴾والْأَرحام﴿ ،)بااللهِ عليك افعل كذا(:  لأخيهالرجل

 ).ركمهكم وجرعلم سوي ،سمع كلامكمفهو سبحانه يراكم وي (﴾علَيكُم رقيبا

، فإذا كنتم أوصياء عليهم )ن مات آباؤهم وهم قبل سن البلوغوهم الذي( ﴾وآَتوا الْيتامى﴿: ٢الآية 
فظ وصلوا سن البلوغ، ورأيتم منهم قدرة على ح هذا إذا(التي لهم عندكم  ﴾أَموالَهم﴿ فأعطوهم

يء من أموالهم، وتجعلوا مكانه الرد  ولا تأخذوا الجيد من:أي ﴾ولَا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ﴿ ،)أموالهم
ولَا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى ﴿ ) وغير ذلكوتأخذوا مكاا شاة سمينة تعطوهم شاة نحيفة أنْك(أموالكم 
كُمالوأي ﴾أَم:ولا ت ذبقصد أن تحتالوا بذلك على  طوا أموالهم بأموالكمخلا ﴿  أموالهمأخوبكَانَ ح هإِن

 . ارتكب إثمًا عظيما من فعلَ ذلك فقديعني إنّ: ﴾كَبِيرا

اللاتي كنتم ( وإن أردتم الزواج من البنات اليتامى :أي ﴾وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامى﴿: ٣الآية 
 أي: ﴾فَانكحوا﴿: كغيرهن عطوهن مهورهن تعدلوا فيهن، وذلك بألا ت، وخفتم ألاَّ)نأوصياء عليه

 ﴾فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا﴿ ﴾ما طَاب لَكُم من النساءِ مثْنى وثُلَاثَ ورباع﴿ هن منفاتركوهن وانكحوا غير

                                                 

تفسير "، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من  هي مختصرةوهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، و 1
ليس  ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف) (لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "السعدي

  .التفسيرتحته خط فهو 
الأسلوب، فكانت الجُملة  يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا زلَ متحدياً لقومٍواعلم أن القرآن قد ن -

التي لم يذكرها االله في كتابه  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(
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الجَواري   فاكتفوا بواحدة، أو بما عندكم منأي: ﴾فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم﴿:  الزوجاتبين

 والزواج من واحدة إلى ،الذي شرعته لكم في اليتيمات ﴾ذَلك﴿ ،)إن وجِدنَ(رعاً  لكم شاتالمملوك
 أقرب إلى عدم ظلم الزوجات أي: ﴾أَدنى أَلَّا تعولُوا﴿  أو الجَواري هو،الاقتصار على واحدة أربع، أو

  ).بترك العدل بينهن في العطاء(

بضم ) جمع صدقة: واعلم أن صدقات(رهن،  وأعطوا النساء مهو:أي ﴾وآَتوا النساءَ صدقَاتهِن﴿: ٤الآية 
عطية واجبة وفريضة لازمة، عن طيب نفسٍ  أي: ﴾نِحلَةً﴿، )وهو الصداق الذي يعرف بالمَهر) الدال
 :أنفسهن عن شيءٍ من المهر فوهبنه لكم فإن طابت أي: ﴾فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا﴿ ،منكم

 .طيب  وتصرفوا فيه، فهو حلالٌأي فخذوه: ﴾كُلُوه هنِيئًا مرِيئًافَ﴿

  فلا تعطوهم- وهم اليتامى الذين لا يحسِنون التصرف في المال - ﴾ولَا تؤتوا السفَهاءَ﴿: ٥الآية 
﴿الَكُموأي: ﴾أَم قوهاالتي تحت أيديكم، حتى لا  عطوهم أموالهملا تنفلأن هذه )إسرافًا(  في غير موضعهاي ،

 ﴾وارزقُوهم فيها واكْسوهم﴿ الناس، التي عليها قيام حياة أي ﴾الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياما﴿ الأموال هي
 وارزقوهم(: ، ولم يقل)فيها وارزقوهم( :ه تعالى قال اللَ أنّويلاحظ( ،قوا عليهم منها، واكْسوهم وأنف:أي

بحيث يبقى رأس المال محفوظاً،  أو زراعة،  أو صناعة في تجارةلهم  المال ينبغي أن يستثمرإلى أنّإشارةً ) منها
 قولاً تطيب به نفس أي ﴾وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا﴿ ،)النفقة والكسوة عليهم من الربح فقط وتكون

اليتيم، فلا يعطَ منغضب ولا يهذا مالكم نحفظه لكم لتأخذوه يوم (: تقولوا لهالمال، كأن  حزن إذا لم ي
تدونرش.(  

  لمعرفة قدرم على حسن التصرف في، تحت أيديكمالذيناليتامى اختبروا  أي ﴾وابتلُوا الْيتامى﴿: ٦الآية 

 فإذا علمتم منهم أي: ﴾افَإِنْ آَنستم منهم رشد﴿ - وهو سن البلوغ - ﴾حتى إِذَا بلَغوا النكَاح﴿ أموالهم،
ولَا تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ ﴿ ﴾فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم﴿: فظ أموالهمعلى ح صلاحا في دينهم، وقدرةً

بروا ك قبل أن يبأخذهاومسارعةً  ،)إسرافًا(  ولا تعتدوا على أموالهم بإنفاقها في غير موضعها:أي ﴾يكْبروا
ومن كَانَ فَقيرا ﴿ ولا يأخذ من مال اليتيم شيئًا، بغناه ﴾ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفف﴿ فيأخذوها منكم،

وفرعأْكُلْ بِالْمإليه(حاجته عند الضرورة  بقدر) الذي تحت يديه( فليأخذ من مال اليتيم أي ﴾فَلْي هدرموي 
وذلك على الراجح ( )ستثمر لهم أموالهمإذا كان ي( يأخذ منه على قدر أُجرته ذلكوك ،)متى تيسر له ذلك
  ).من أقوال العلماء
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 مانا لوصول حقهم كاملاً إليهم، وذلك ض﴾علَيهِم﴿ أحد الناس ﴾فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا﴿

 شاهد عليكم، ومحاسبكم على ما  االلهَ ويكفيكم أنّ:أي ﴾ حسِيباوكَفَى بِاللَّه﴿  ينكروا ذلك،حتى لا
 .فعلتم في أموالهم

مما ترك الْوالدان ﴿  لهمشرعه االلهُ ﴾نصيب﴿ :)أو كباراكانوا صغارا ( للذكور أي ﴾للرجالِ﴿: ٧الآية 
 ﴾مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ﴿  لهنرعه االلهُش ﴾نصيب﴿كذلك  ﴾وللنساءِ﴿المال،  من ﴾والْأَقْربونَ

 عز وجل، سواء كان المال ضها االلهُ وذلك في أنصبة محددة فر:أي ﴾مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيبا مفْروضا﴿
  .قليلا أو كثيرا

بيان، ويجعلون الميراث ثون النساء والصرو لا ي- جبروم وقسوم من - وقد كان العرب في الجاهلية ♦
رجالهم ونساؤهم،  الأقوياء، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا، يستوي فيه كله للرجال

  .وأقوياؤهم وضعفاؤهم

، )، وغير ذلكالواحدة والجوهرة، كالدار الصغيرة( إذا ترك شيئاً لا يقبل التقسيم  الميتواعلم أنّ ♦
 .الورثة، وذلك لتعذُّر قسمته  هذا الشيء يباع ويقسم ثمَنه علىراجح أنّفال

 أقارب  الميراثقسمة حضر  وإذا:يعني ﴾وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتامى والْمساكين﴿: ٨الآية 
:  ليس لهم مالأناس مساكين، أو حضرها  يتامىأطفالٌ، أو حضرها )ممن لا حق لهم في الترِكة (الميت

﴿هنم مقُوهزا،) الاستحباب على وجه( فأعطوهم شيئًا من المال أي: ﴾فَاررِكة على أصحاقبل تقسيم الت 

جميل فقولوا لهم قولا حسنا، كاعتذارٍ :  تعذَّر إعطاؤهم من المال وإن:يعني ﴾وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا﴿
 .تطيب به نفوسهم، ولا تهِينوهم ولا تطردوهم

 أبناء بعدهم الذين لو ماتوا وتركوا  ولْيخف:أي ﴾ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً﴿: ٩الآية 
تحت أيديهم من اليتامى فيمن  ﴾فَلْيتقُوا اللَّه﴿ من الظلم والضياع، ﴾ضعافًا خافُوا علَيهِم﴿ صغارا

 قولاً أي ﴾ولْيقُولُوا قَولًا سديدا﴿ أموالهم، وحسن تربيتهم، ودفْع الأذى عنهم، وغيرهم، وذلك بحفظ
  ).وكما تدين تدان، سيفعلُ مع أبنائك بعد موتك: لأنه كما تفعلُ معهم(والمعروف  موافقا للعدل
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يأخذ فقد أباح االلهُ للفقير أن ( أي يأخذوا بغير حق ﴾ أَموالَ الْيتامى ظُلْماإِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ﴿: ١٠الآية 

إليه(حاجته عند الضرورة  بقدر) الذي تحت يديه( مالهم نم هدرله ذلكموي رسييأخذ منه وكذلك ،) متى ت 
  ). أقوال العلماءوذلك على الراجح من() ستثمر لهم أموالهمإذا كان ي(على قدر أُجرته 

 أي يأكلون ما ﴾إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا﴿ فـ  فمن يظلمهم ويأخذ من أموالهم بغير ما أحلَّ االله،♦
وسيدخلون ناراً محرِقة ملتهِبة يقاسون : أي ﴾وسيصلَونَ سعيرا﴿يؤدي م إلى دخول النار يوم القيامة، 

  .ا في بطوم، فتتقطع ا أمعاءهمحرها، ويأكلو

ذكراً كانَ أو (أنه إذا مات أحد منكم  ﴾أَولَادكُم﴿ شأن ﴾في﴿ ويأمركم ﴾يوصيكُم اللَّه﴿: ١١الآية 
 غيرهم، فإنّ ميراثه كله يكون لهم، بحيث يكونُ ، ولم يكن هناك وارثٌ)وإناثًا ذكورا(، وترك أولادا )أنثى

 .﴾الأُنثَيين﴿  مثل نصيبأي ﴾ حظِّللذَّكَرِ مثْلُ﴿

عشر ديناراً، فإننا سنفترض أن  لو أنّ المَيت ترك ولدين وثلاث بنات، وترك لهم أربعة :فعلى سبيل المثال ♦
نوزع هذه الأسهم على أولاد المَيت، بحيث يأخذ الولد  هذه الترِكة عبارة عن مجموعة من الأسهم، ثم

 × 2 (وهو عدد الأولاد ()٢(: ماً واحداً، فبالتالي يكون نصيب الولدين كالآتيسه سهمين، والبنت تأخذ

 (عدد البنات وهو (3)(: كالآتي البنات  أسهم، ويكون نصيب٤ = )وهو عدد الأسهم لكل ولد منهم)

1 × (وهو عدد الأسهم لكل بنت منهن( = ضة٣رِكة المفترذا يكون مجموع هذه التأسهم، و  :)٤ 
  .)أسهم سبعة  = أسهم للبنات٣+ ولاد أسهم للأ

♦ رِكة الحقيقية وهي (قسم الأربعة عشر ديناراًثم نضة(على السبعة أسهم ) الترِكة المفترفبالتالي)وهي الت ، 

 إذن الولد له سهمان، وبما أن، دينارين) =  أسهم٧÷  دينار ١٤(: يكون نصيب السهم الواحد كالآتي
 :أي(أربعة دنانير، ويكون نصيب البنت سهماً واحداً  = دينار) ٢( × )٢(: يكون نصيب الولد الواحد

 ).ديناران

فإن : ترك أولاداً ذكوراً فقط فإن الولد يأخذ الترِكة كلها، وأما إن : ترك المَيت ولداً ذكراً فقطذافإ ♦
إذا ترك   أن المَيتلسابقةويلاحظ في كل الحالات ا(بالتساوي،  الترِكة كلها تقسم على الأولاد الذكور

 ).على الأولاد ، ثم يقسم الباقي)كما سيأتي ( أولاًالأولاد، فإن الزوجة تأخذ ثُمن الترِكة زوجته مع
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 أي(تقسيم الميراث  شترك مع الأبناء فيفإنه ي) الذي مات أبوه وهو في بطن أمه (أن الجَنين واعلم ♦

حفظون لها فإم ي: بالوسائل الحديثة أن الجنين أنثى ، فإن علم)قهيعتبرونه ضمن القسمة، ويحفظون له ح
 -نصيب ذكر  فإنه يحفَظ له(: حفظون له سهمين، وإن لم يعلَمفإم ي: علم أنه ذكر سهماً واحداً، وإن

رِكة كأنه تيوزع على جميع الأولاد   السهم الآخرفإنّ: ، فإذا اتضح بعد ذلك أنه أنثى-  سهمينأي
 أي(، فإم يحفظون لهما نصيب ذكرين )؟هل هم ذكور أو إناث(: يعلَم ، ولم)توأم(، فإذا كانا )منفصلة

الزائدة توزع على جميع   الأسهمفإنّ: )أنثَيان، أو أنثى وذكر(، فإذا اتضح بعد ذلك أما )أسهم أربعة
 .كأا ترِكة منفصلةالأولاد 

♦ ت بنوأمفقطا إن ترك المَي نِ﴿:  فقد قال تعالى،اتيتاثْن قاءً فَونِس فإنْ :أي ﴾فَإِنْ كُن مات وترك بنات 
تأخذ زوجة و ثُلُثَي الترِكة، فيكون لهن :أي ﴾فَلَهن ثُلُثَا ما ترك﴿: )اثنتين فأكثر(فقط، وكانت هذه البنات 

 -من أَبيه، وهم  الميتهم أقرباء  :والعصبةذه العصبة، ، والباقي يأخ)إن كانت موجودة (المَيت ثُمن الترِكة
 ). عمومة- أُخوة -أُبوة  - بنوة(:  على الترتيب التالي-في أحقيتهِم للميراث 

 وهؤلاء ،)وهم أحفاد الميت( )الذكور أبناءه(أولاد : أبناء المَيت، ويليهم في الترتيب( :والمقصود بالبنوة ♦
 .فيأخذون نصيبه لا يأخذون إلا إذا كان أبوهم ميتاً،

 .)وهو أبو والد الميت(، ويليه في الترتيب جده )أبو المَيت( :والمقصود بالأُبوة ♦

الذين من (إخوة المَيت وأخواته : الترتيب إخوة المَيت وأخواته الأشقَّاء، ويليهم في( :والمقصود بالأُخوة ♦
 لإخوته الذكور(الأبناء الذكور : ، ويليهم)لإخوته الذكور الأشقّاء(الذكور  الأبناء: ، ويليهم)جهة أبيه

لا يأخذون إلا إذا ) جهة أبيه سواء الأشقّاء أو الذين من(واعلم أن أولاد الإخوة ) (الذين من جهة أبيه
 .)كان أبوهم ميتاً فيأخذون نصيبه

وهؤلاء لا (الذكور لأعمام المَيت  الأبناء: يت الذكور، ويليهم في الترتيبأعمام المَ( :والمقصود بالعمومة ♦
 .)فيأخذون نصيبه يأخذون إلا إذا كان أبوهم ميتاً

فإنه يحجب من ) الترتيب السابق على( أنه إذا وجِد أحد هؤلاء )ترتيبهم في أحقيتهِم للميراث(ومعنى  ♦
 بعده في الترتيب لا يكون له حق في الميراث طالما أنَّ من قبله موجود، نَّ منبعده في الترتيب، بمعنى أ
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أبناء المَيت موجودين أو لا، كما  باستثناء والد المَيت، فإنّ له نصيباً مفروضاً وهو السدس، سواء كان(

 ).سيأتي

يأْخذون ما تبقى من الورثة الذين   وإِنما، قدر محدد في الميراث لهم ليس هؤلاء العصبةواعلم أيضاً أنّ ♦
 ).للذكر مثل نصيب الأُنثَيين(: يقسم عليهم هذا المتبقي على أساس لهم قدر محدد في الشرع، بحيث

 أي فلها نصف الترِكة، والباقي: ﴾فَلَها النصف﴿:  ترك المَيت بنتاً واحدة وإن:يعني ﴾وإِنْ كَانت واحدةً﴿
مثلما (فإنّ بنت الابن هنا تأخذ النصف : وعصبة) بنت ابنِه( يأخذه العصبة، وكذلك الحال إذا مات وترك

فإنّ بنات : وعصبة) ابنِه بنات(، والباقي يأخذه العصبة، وأما إنْ ترك )الميت إذا كانت موجودة تأخذ بنت
 .، والباقي يأخذه العصبة)كُن موجوداتالميت إذا  مثلما تأخذ بنات(الابن هنا يأخذنَ الثلثين 

واحد من  فإنَّ لكل :)إناثاً وأكانوا ذكوراً (ك أيضاً أولاداً ، وتر)وأباه أمه(واعلم أن المَيت إذا ترك  ♦
رِكة، والباقي للأولاد، كما قال تعالىأبويه سدس الت :﴿هيوأَبلتأي ﴾وي المَيدلوال  :﴿نم داحكُلِّ وا لمه

لَدو إِنْ كَانَ لَه كرا تمم سدت أولاد أي: ﴾السإناثاً وكانوا أذكوراً ( هذا إذا كان عند المَي.( 

♦ وزوجته أمه وأباه(  مات وتركذاا إأم( فقط وترك معهم بنات ،)أخذنَ :)أو بنتاً واحدةفإنَّ البنات ي 

 كما سبق(نصيبهن(ن، والباقي، ويأخذ أبوه السدس، وأمهأبوه   السدس، وزوجته الثُم رِثُهي)بالتعصيب( ،
 لم يكن إنف :يعني ﴾فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ﴿ ،لأنه يحجب من بعده في ترتيب العصبة

 ﴾فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فَلأُمه السدس﴿ ،لباقيا ولأبيهفلأمه ثلث التركة، : له أولاد ائياً، وورثه أبواه فقط
السدس فقط، وللأب الباقي ولا  فلأمه: )ذكورا كانوا أو إناثًا) (اثنان فأكثر( كان للميت إخوة  فإن:يعني

 من قَلَّقد أنّ نصيب الأم ن مولَعلَّ الحكمة ( لأن الأب يحجب من بعده في ترتيب العصبة، شيء لإخوته،
نّ والدهم لأ: وأنّ الأب قد ورث هذا السدس المتبقي - في حالة وجود إخوة للميت - الثلث إلى السدس

، ) أمهموليست نِكاحهم، وكذلك يتولى نكاح من لم يتزوج منهم، وهو الذي ينفق عليهم هو الذي تولَّى
كما هو الحال لو لم يكن له ( لأمه الثلث فإنَّ: وأما إذا كانَ للميت أخ واحد فقط، أو أخت واحدة فقط

 .الباقي ولأبيه )إخوة أصلاً

سواء كان (جدة المَيت ترث السدس فقط  ، فإنَّواعلم أنه إذا كانت أم المَيت ميتة، وكان للميت جدة ♦
المَيت  لك الحال إذا كان والدفلا شيء لجدة المَيت، وكذ: المَيت موجودة ، أما لو كانت أم)له إخوة أو لا
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فلا شيء : أما إذا كان والد المَيت موجوداًوالد المَيت،  ميتاً، وكان للميت جد، فإن جد المَيت يرث ما يرثه

 .لجد المَيت

وصية المَيت  إخراج بعد للترِكة إنما يكون  السابق وهذا التقسيم:أي ﴾من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ﴿
 لا تزيد على ثلث الترِكة، تكون هذه الوصية أن بشرطكأن يوصي قبل موته ببناء مسجد أو غير ذلك، (

، وكذلك بعد إخراج ما على المَيت )لا يخرجون من الميراث إلا الثلث فإن زادت على الثلث، فإن الورثة
زكاة أو حج أو كان لم يعتمر أو كان (أنَّ من مات وعليه : لعلماءمن دين، واعلم أن الراجح من أقوال ا

، )المَيت بذلك أو لم يوصِ سواء أوصى(، فإن ذلك يؤخذ من ترِكَته قبل تقسيم الميراث )نذر عليه كفارة أو
 .نابةأهلُه من يحج عنه من هذا المال بالإ لأنَّ دين االله أحق بالوفاء، وعندئذ يختار

  ولا تفَضلوا أحداً على أحد، فإنّ هؤلاء الوارثين همفنفِّذوا هذه الوصية المفروضة كما علَّمكُم االله، ♦

﴿كُماؤنأَبو كُماؤا( و ﴾آَبفْعن لَكُم بأَقْر مهونَ أَيردنياكم وأخراكم، )لَا توقد كانت هذه الوصية في د 

في شرعه، وفي تدبيره  ﴾حكيما﴿ ينفعهم بخلقه وبما ﴾إِنَّ اللَّه كَانَ عليما﴿ عليكم ﴾هفَرِيضةً من اللَّ﴿
م، فارضوا بقلشؤوا قحكيمسمة عليمٍسمته، فإ . 

لأنه لا حق له في  ،﴾أَولَادكُم يوصيكُم اللَّه في﴿ :قد خرج من قوله تعالىواعلم أن الولد الكافر  ♦
لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر (:  - الصحيحين كما في - صلى االله عليه وسلمك لقوله الميراث، وذل

ة، فهي  ، وهذا يدل)المسلمنل القرآن -على أهمية السفَصطْلَق   وإنما هي أيضاً- ليست فقط تد مقَيت
، ولكن جاءت )سلم منهم والكافرالم(بحيث يشمل  )أولادكم(القرآن، بمعنى أن القرآن هنا قد أطلق لفظ 

 .المسلم فقط وليس الكافر السنة فقيدت الولد بأنه

: ونسألهم نتلطف م ، ومع ذلك فنحنوفي هذا رد واضح على من يأخذون القرآن ويتركون السنة ♦
 كانوا يأكلونه بدون ، فإذا)بدون ذبح؟) ميتةً(تأكلونه  ؟، أم)قبل أن يموت(هل تأكلون السمك مذبوحاً (

ميتاً على الرغم  ، ومع ذلك فهم يأكلونه!بآية من القرآن تبيح أكْل السمك ميتاً بدون ذبح فليأتوناذبح، 
، ولم يستثن منها شيئاً، وإنما جاءت ﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ﴿: من أنّ القرآن لم يحلّ ميتته، فقد قال تعالى

ة فأحنة السمكالستيم لَّت. 

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر ﴿: ، قال تعالىفالسنة توضح القرآن وتكَمله، فهي منزلة مثل القرآن سواءٌ بسواء ♦
نيبتل هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنوقال تعالى﴾ل ، :﴿قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَنإِن حتل اكا أَراسِ بِمالن نيب كُم
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وقال تعالى﴾اللَّه ، :﴿كلَيع لَ اللَّهزأَنةَ وكْمالْحو ابتة أي( ﴾الْكنكمة )القرآن والسوالدليل على أنّ الح ،

، وإلاّ، ﴾ اللَّه والْحكْمةمن آَياتواذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن ﴿: قولُ االله تعالى لنساءِ النبي: هي السنة
 ! غير القرآن والسنة؟صلى االله عليه وسلمفماذا كانَ يتلَى في بيوت النبي 

 للسنة رجالاً، وسخر االلهُ  ووضعوا فيها أحاديث مكذوبة، قيضلق على السنةوعندما تطاول بعض الخَ ♦
لناس الأحاديث الصحيحة من غيرها، أليس هذا التوفيق دليلاً على ل لها علماءً ليتتبعوا الأسانيد، وليظهِروا

الْيوم أَكْملْت ﴿ :تعالى وبما أنكم تقرون بقول االلهحفظ السنة الصحيحة كما حفظ القرآن؟،   قد االلهَأنّ
كُميند في القرآن عدد ركعات الصلوات وكيفية(:  فدعونا نسألاً، إذ﴾لَكُم دروأين ورد ! ئها؟أدا أين و

 ).وجه من الوجوه فتبين من ذلك أنه لا استغناء عن السنة مطلقاً بأي!) (المفروضة؟ مقدار الزكاة

ألاَ إني أوتيت ((: قال قبل ظهورهم حين صلى االله عليه وسلم هؤلاء قد أخبر عنهم النبي واعلم أنّ ♦
:  ألاَ يوشك رجلٌ شبعان على أريكَته يقول-) لسنةا وهي (- ومثله معه -) وهو القرآن (-الكتاب 

، ألاَ لاَ يحلّ )فحرموه القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرامٍ عليكم ذا(
في والحديث ( )وهو الحمار المُستأنس الذي يعيش بين الناس، ويحمل أثقالهم() - )لكم لحم الحمار الأهلي

 من يفعل ذلك أن يرجع إلى ربه الكريم الغفار بالتوبة، وليحذر من ميش فعلى ،)٢٦٤٣: صحيح الجامع برقم

عند اشتداد الحر والعطش  صلى االله عليه وسلمالسنة، وذلك حتى لا يحرم من الشرب من حوض النبي 
  .يوم القيامة

*********************  
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 ن سورة النساءتفسير الربع الثاني م. ٢

 أي: ﴾إِنْ لَم يكُن لَهن ولَد﴿ بعد وفاتهن ﴾نِصف ما ترك أَزواجكُم﴿ أيها الرجال ﴾ولَكُم﴿: ١٢الآية 
، )إن وجِدوا(، ثم يقسم النصف الآخر على عصبة الزوجة )أو إناثاً كانوا ذكورا(هذا إذا لم يكن لهن أولاد 

النصف الآخر فيكون  فيكون للزوج النصف، وأما: )زوجها وأباها وأمها(ماتت وتركَت قُدر أا  فإن
فيكون : )زوجها وإخوا الأشقاء( ماتت وتركَت فإنْ ،)وهذه حالة استثنائية) (ثلثه للأم، وثُلُثاه للأب(

لم يكن  ، فإن)نثَيينللذكر مثل حظ الأُ(:  على أساساالآخر فيقَسم بين إخو للزوج النصف، وأما النصف
علماً بأنّ ذوي الأرحام هم كل أقارب الميت  فإن النصف الآخر يقسم على ذوي أرحامها،: لها عصبة ائياً

 مثل أخوال الميت وخالاته وعماته) (الميراث، وكذلك ليسوا من العصبة ليس لهم قدر محدد في(الذين 

 ).وأولادهم، وغيرهم

فَلَكُم ﴿: منكم أو من غيركم) كانوا أو إناثاً ذكورا( أولاد تكمزوج كان ليعني فإن: ﴾كَانَ لَهن ولَدفَإِنْ ﴿
كْنرا تمم عبوالباقي للأولاد، وذلك ﴾الر ﴿دعب نا﴿إنفاذ  ﴾مبِه ينوصي ةيصنٍ﴿ ﴾ويد أَو﴾ عليهن 
 .يؤدى لمُستحقّيه

﴿نلَهولأزواجكم:أي ﴾و  ﴿لَدو لَكُم كُني إِنْ لَم مكْترا تمم عببع بين الزوجات  ﴾الرم هذا الرقسبحيث ي
 الربع ميراثًا لها، ويكون الباقي لعصبة الرجل، كانَ: زوجة واحدة كانت ، فإن)إنْ كُن أكثر من واحدة(

 فإذا كانَ لكم أي: ﴾فَإِنْ كَانَ لَكُم ولَد﴿ م على ذوي أرحامه، يقسالباقيفإن  :يكن له عصبة ائياً فإن لم
بحيث  ﴾الثُمن مما تركْتم﴿  فللزوجاتأي ﴾فَلَهن﴿: ، منهن أو من غيرهن)كانوا أو إناثاً ذكورا(أولاد 

كان الثُمن ميراثًا لها، : ةكانت زوجة واحد ، فإن)إن كُن أكثر من واحدة(يقسم هذا الثُمن بين الزوجات 
 .﴾من بعد وصية توصونَ بِها أَو دينٍ﴿ ، وذلكوالباقي للأولاد

 أي(له ولد ولا والد   يكن ولم)أو امراة( مات رجل  وإن:يعني ﴾وإِنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَلَالَةً أَوِ امرأَةٌ﴿
 ﴾ولَه أَخ﴿: ، وإنما)ولا والد أب(، وكذلك ليس له أب )ة ابنولا ابن ابن، ولا ابن ()ليس له ابن ولا ابنة

واحدة  ﴾أُخت﴿ كانت له ﴾أَو﴿ ،)كما ورد ذلك في بعض القراءات الأخرى من جهة أمه،(فقط واحد 
وإن كانت  هذا الأخ يأخذ السدس، يعني فإنّ: ﴾فَلكُلِّ واحد منهما السدس﴿: من جهة أمه أيضاًفقط 

 بمعنى أنّ(على عصبته ) وهو الأسداس الخَمس الباقين(ويقسم الباقي  فإا تأخذ السدس، :اً واحدةأخت

، وكذلك ﴾للذكر مثل حظ الأُنثَيين﴿: ، وذلك على أساس)إن وجِدوا ()الباقي يقسم على إخوته الأشقاء
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، وأما )للذكر مثل حظ الأُنثَيين(: على أساس الحال إذا كان له إخوة من جهة أبيه، فإن الباقي يقسم عليهم

فإن الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، ولا : )له أيضاً إخوة من جهة أبيه قاء، وكانإخوة أش(إن كان له 
ترتيب العصبة انظر ) (لإخوته الذين من جهة أبيه، لأن الإخوة الأشقاء أقوى منهم في درجة القرابة شيء
، فإن الباقي يقسم على الأعمام )أبيه لا أشقاء ولا من جهة(، فإن لم يكن له إخوة )ةتفسير الآية السابقفي 

 الذي أخذ السدس(فإن الباقي يرد إلى أخيه من أمه : له عصبة ائياً ، فإن لم يكن)إن وجِدوا(بالتساوي 

 .فَرضاً)

﴿كذَل نم وا أَكْثَرالذين من جهة أمه( الأخوات  يعني إنّ كان الإخوة أو:﴾فَإِنْ كَان (ن واحدأكثر م :
﴿ي الثُّلُثكَاءُ فرش مأي : ﴾فَهم بينهم ذلك الثلث بالمساواة،  مفهقسه، بحيث يرِكَتلا (شركاء في ثلث ت

ردون إلى فإن الثلثين الباقيين ي :فإن لم يكن له عصبة ائياً، ويكون الباقي للعصبة، )بين الذكر والأنثى فرق
إخوته مم بينهمن أمقَسبالتساوي أيضاً ه، وي. 

وإنما كان له فقط إخوة جهة أمه،   ليس له إخوة من- هذا الرجل الذي يورثُ كَلَالَةً -وأما إذا كَانَ  ♦
ولم  مات مذكور في آخر آية من هذه السورة، ومضموا أنه إنْ فحكمهم :)أو إخوة من جهة أبيه( أشقاء

ترِكَته، والباقي  فإا تأخذ نصف) أو أختاً من جهة أبيه فقط(أمه، وإنما ترك أختاً شقيقة  يترك إخوة من
شقيقتان، أو من ( الباقي يرد إليها، فإن كان له أختان فإنّ: يقسم على العصبة، فإن لم يكن له عصبة ائياً

فإن الباقي : عصبة ائياً الباقي يقسم على العصبة، فإن لم يكن لهفلهما الثلثان مما ترك، و: )جهة أبيه فقط
فإن الترِكَة كلها تقسم عليهم : )أشقاء، أو من جهة أبيه) (وإناثاً ذكوراً(يرد إليهما، وأما إن ترك أخوة 

 ).للذكر مثل نصيب الأُنثَيين(: أساس على

أو ( وإنما تركَت أخاً شقيقاً،أمها،  ولكن لم يكن لها أخوة من جهة - تورثُ كَلَالَةً -وإذا ماتت امرأة  ♦
: )أشقاء، أو من جهة أبيها) (ذكوراً وإناثاً(جميع مالها، فإن تركت أخوة  فإنه يرث :)أخاً من جهة أبيها فقط

 ).للذكر مثل نصيب الأُنثَيين(: فإن الترِكَة كلها تقسم عليهم على أساس

وكذلك ترك إخوة من  ،)أماً أو جدة( إذا مات وترك -  الذي يورثُ كَلَالَةً-هذا الرجل  واعلم أن ♦
 الثلث على الإخوة  تأخذ السدس، ثم يقسم- أو الجدة -فإن الأم  : وكذلك ترك إخوة أشقاءأمه، جهة

 .قاء، ويقسم الباقي على الإخوة الأش)كما سبق(بالتساوي  الذين من جهة أمه
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 -فإن الأم  :)جهة أبيه فقط أو إخوة من( وكذلك ترك إخوة أشقاء فقط، ،)أماً أو جدة(وأما إن ترك  ♦

 على - أو الإخوة الذين من جهة أبيه -الإخوة الأشقاء   تأخذ السدس، ثم يقسم الباقي على- أو الجدة
 ).للذكر مثل حظ الأُنثَيين(: أساس

على الميت يخرِجه  ﴾أَو دينٍ﴿  يوصى وارثُ الميت بتنفيذها،أي: ﴾وصى بِهامن بعد وصية ي﴿ وذلك
فيه  بشيء بشرط ألاَّ يكون الميت قد أوصى (أي: ﴾غَير مضار﴿ وارثه من الترِكة، بشرط أن يكون الميت

يس عليه شيء، وإنما فعل دين، وهو ل ، فقد يوصي بأكثر من الثلث، أو يزعم أنّ عليه)ضرر على الورثة
وتقَسم الترِكَة  ولا يسدد الدين، فلا تنفَّذ الوصية، فإنْ تبين ذلك،غير،  ذلك حسداً للورثة أو بغضاً لهم لا

 .كلها على الورثة

، )رمضا(: في الراء فصارت ، فأُدغمت الراء)مضارِر(هو اسم فاعل، بمعنى  :)مضار(واعلم أنّ لفظ  ♦
ولَعلَّ الحكمة من تقديم لفظ الوصية على (الإضرار بالورثة،  أي وهو غير مريد: )غير مضار(: فيكون معنى

تنسى، وأما الدين فإنّ   أنه لا يوجد من يطالب بالوصية فقد- أنَ الدين يخرج قبل الوصية مع - الدين
 ).أهله يطالبون به فلا ينسى ولا يترك

لا  ﴾حليم﴿ بما يصلح خلقه ﴾واللَّه عليم﴿ ﴾من اللَّه﴿ نافعة لكم ﴾وصيةً﴿ ذا أوصاكم ربكم ♦
صاهعاجلُين عه  بالعقوبة،  ملمكم حنرغلا ي طْشه شديد وعذابه أليمولكنألا، فسارِعوا بالتوبة ،فإنّ ب. 

الأحكام التي شرعها االلهُ في اليتامى والنساء والمواريث، هي تلك  أي ﴾تلْك﴿: ١٤، والآية ١٣الآية 
﴿اللَّه وددن عند عليمٍ حكيم،الدالَّ  أي شرائعه﴾حا مة على أ ﴿ولَهسرو عِ اللَّهطي نمعمل بما ﴾وفي 

تجرِي من تحتها ﴿ - وركثيرة الأشجار والقص - ﴾يدخلْه جنات﴿: شرعه االلهُ لعباده على لسان رسوله
ارهذبة ﴾الْأَنا﴿، بمياهها العيهف يندالخرجون منه أبداً :﴾خأي باقين في هذا النعيم، لا ي ﴿ زالْفَو كذَلو
يمظالْع﴾، ﴿ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو هوددح دعتيو بتغييره وذلك بإنكاره لشيءٍ من أحكامه وشرائعه، أ ﴾و

  . أي عذاب يهِينه ويذلُّه في جهنم﴾ولَه عذَاب مهِين﴿ ﴾يدخلْه نارا خالدا فيها﴿: لشيءٍ منها

وهن المسلمات اللاتي وقعن في فاحشة  - ﴾واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نِسائكُم﴿: ١٦، والآية ١٥الآية 
 أي أربعة من ﴾أَربعةً منكُم﴿ أن يشهد عليهن - أيها القُضاة - أي فاطلبوا ﴾وا علَيهِنفَاستشهِد﴿ - الزنا

 أي ﴾فَأَمسِكُوهن﴿ : عليهن بالزنا﴾فَإِنْ شهِدوا﴿، )مشهود لهم بالصدق والعدل(رجال المسلمين 
فاحبسوهن ﴿وتيي الْبف﴾نن بيوم خرجنبحيثُ لا ي ، ﴿تحتوالْم نفَّاهوتى ي﴾نأي حتى تنتهي حيا  
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بأنْ يشرع لهن ( يعني أو يجعل االلهُ لَهن طريقاً للخلاص من ذلك :أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا﴾﴿بالموت 

  .)شرعاً ينسخ ذلك الحُكم

﴿كُمنا مانِهيأْتي اللَّذَانا﴿ في فاحشة الزنى، - من المسلمين - وامرأة وإذا وقع رجلٌ:  أي﴾ومفَآَذُوه﴾ 
 : أي فعلا الأعمال الصالحة﴾وأَصلَحا﴿  عما وقع منهما﴾فَإِنْ تابا﴿بالضرب والهَجر والتوبيخ، 

هم قَّإذ وفَ،  مرحيما﴾﴿التائبين،   على عباده﴾إِنَّ اللَّه كَانَ توابا﴿  ولا تؤذوهما﴾فَأَعرِضوا عنهما﴿
  .ها منهملَبِللتوبة وقَ

 االلهُ ورسوله بعد عر كان في بدء الإسلام، ثم نسِخ بما ش- وهو الحبس والأذى - واعلم أنّ هذا الحُكم ♦
بلدهما لمدة  من  الزاني والزانيةإخراجمع  والجلد مائة جلدة، - للمتزوج -الرجم حتى الموت  وهو(ذلك 

  ).تزوجوذلك لغير الم - عام

ما يقبل االلهُ التوبة من الذين يرتكبون يعني إن: ﴾إِنما التوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوءَ﴿: ١٧الآية 
 وبجهلهم بقدر رم الذي عصوه،لسوء عاقبة هذه الذنوب،   بجهلٍ منهمأي: ﴾بِجهالَة﴿ المعاصي والذنوب

سوف  : لا يقول العبديعني(فلا يؤخرون التوبة ولا يسوفوا  ﴾توبونَ من قَرِيبٍثُم ي﴿ :ولكن بشرط
وكَانَ اللَّه ﴿  يقبل توبتهم،أي: ﴾فَأُولَئك يتوب اللَّه علَيهِم﴿ ،)أتوب، لأنه لا يضمن أن يمهِلَه االلهُ ليتوب

ومن ذلك قبول توبة من عصوه موضعه اللائق به، يضع كل شيء في  ﴾حكيما﴿ بضعف عباده ﴾عليما
هالةبج )كابرةوم ثم تابوا من قريب ،)لا بعناد.  

 أي يصرون على فعل ﴾للَّذين يعملُونَ السيئَات﴿ وليس قَبول التوبة:  يعني:﴾ولَيست التوبةُ﴿: ١٨الآية 
 فهذا ﴾قَالَ إِني تبت الْآَنَ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت﴿ كثم يظلون على ذلالمعاصي ولا يتوبون منها، 

 ﴾أُولَئك﴿  فأولئك أيضاً لا تقبل توبتهم عند الاحتضار،﴾ولَا الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار﴿ لا تقبل توبته،
 أي أعد االلهُ ﴾أَعتدنا﴿ الموت وهم كُفار يأتيهم المُصرون على المعاصي إلى أن ماتوا، والجاحدون الذين

 .لَهم عذَابا أَليما﴾﴿

 زوجات لا يجوز لكم أن تجعلوا أي ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها﴿: ١٩الآية 
 وهن كارهات لذلك تزويجهن للآخرين،بأو هن، فيهن بالزواج من اآبائكم من جملة ترِكَتهم، فتتصرفو

حتى لا تضطر هذه المرأة   ولا تمنعوهن من الزواج،أي: ﴾ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ ما آَتيتموهن﴿ كله،
 .المظلومة إلى إعطائكم شيئًا مما ورِثته من ميراث آبائكم، حتى تتخلص من هذا الظلم والتحكم
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♦ ضايقهاوكذلك لا يجوز للزوج إذا كره زوجته أن يهرها حتى تفتدي منه ببعض م ﴿ ةشبِفَاح ينأْتإِلَّا أَنْ ي

ةنيبر الزوجة على طاعة الزوج، وتتمرد عليه، ولا تعطيه حقه ﴾مفي المعاشرة بالمعروف،  كالزنى، أو أن تتكب
وذلك حتى لا يكون قد تضرر من بمهرها حتى يطلقها،  ي منهفحينئذ يجوز للزوج أن يضايقها حتى تفتد

ومع بالضرر وليس هو،  ، إذ إا هي البادئة)من سوء عشرا، ومن دفْع مهرها إذا طلَّقها(: الناحيتين
 حبة واللطف، ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمَ:أي ﴾وعاشروهن بِالْمعروف﴿ :ذلك

 .وأداء ما لهن من حقوق

رفيقاً في القول، ليس ويكون ليناً  ألاَّ يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن :واعلم أنَّ من المعاشرة بالمعروف ♦
 وألاَّ يقلْ لها على سبيل  وأن يسألها عن اسمٍ تحبه ليناديها به،إلى غيرها، فظاً ولا غليظاً، ولا مظهِراً ميلاً

تغليبها   أنَّ نقصان العقل عند المرأة إنما يكونُ بسببفليتق االلهَ ولْيفهم ،) ناقصة عقل ودينأنتي(: الاحتقار
فيتسع بذلك قلبها لهموم زوجها، لتكونَ  العاطفة على العقل، وذلك حتى يتغلَّب على طبعها صفة الحنان،

وليس  ا تمتنع عن الصلاة في أيام حيضها،فلأ :وأما نقصان الدين عندهاالحياة،  خير مهون له على مشقة
 .ذلك بإرادا

﴿نوهمتأو غير ذلك ﴾فَإِنْ كَرِه نذاءة لساأو ب لقهنوء خسل :ولا تطلقهوهن ى ﴿ فاصبروا عليهنسفَع
فبسبب (عل في بقائها خيراً كثيراً لكم فلَعلَّ االلهَ أن يج :أي ﴾أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَثيرا

صبركم عليهن لّ: وتقوى االله فيهنحااللهُ ذلك الكُره من نفوسكم، وي بذهة، وقد  قد يدالحب والمَو لَّهحم
 ).ترزقونَ منهن بولد ينفعكم

لظلم اللاحق بالنساء، من ا  قد تضمنت إبطال ما كانَ شائعاً بين الناس قبل الإسلامواعلم أن هذه الآية ♦
رِثها أكبر أولاده:  وترك زوجتهفقد كان الرجل إذا ماتن غيرها( وهرها ،)مها وأخذ مجوممن فإن شاء ز 

فجاء الإسلام فرفع ذلك الظلم ،  ليتركها وشأابعض مالهاحتى تعطيه عنده، ، وإن شاء أبقاها سيتزوجها
 .فكَرمها وأعطاها حقوقهاعن المرأة، 

 أردتم طلاق زوجة واستبدالها يعني وإن: ﴾وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ﴿: ٢١، والآية ٢٠الآية 
فَلَا ﴿: )مهرا لها(كثيرا   وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالاًأي: ﴾وآَتيتم إِحداهن قنطَارا﴿ بأخرى،

وكَيف ﴿ ،واضحا؟  أتأخذونه كذبا وافتراءًيعني: ﴾أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا﴿ ﴾اتأْخذُوا منه شيئً
هذُونأْخحلُّ لكم أن تأخذوا :أي ﴾تالذيهرالم من وكيف ي إِلَى ﴿ ؟ أعطيتموهن كُمضعى بأَفْض قَدو
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ت  وقد أخذأي: ﴾أَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًاو﴿ بالجماع،  وقد استمتع كلٌ منكما بالآخرأي :﴾بعضٍ

 .من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان منكم عهداً مؤكَّداً زوجاتكم

إمساك بمعروف (: على مبدأ نكحتها: ، إذ يقول الزوجواعلم أن المقصود بالميثاق الغليظ هوعقد النكاح ♦
، ! منه؟يضايقها حتى تتنازل عن مهرها أو عن شيءٍ  كان، فأين التسريح بإحسان إذا)أو تسريح بإحسان

 وخروجه الأمر استفهام استنكاري لفظاعة هذا؟ إذ هو )وكَيف تأْخذُونه(: بقوله هذا هو ما أنكَره االله تعالى
 .عن اللياقة والأدب

إذا  - ملة حرمت امرأة الأب على الابنفبهذه الجُ( ﴾ولَا تنكحوا ما نكَح آَباؤكُم من النساءِ﴿: ٢٢الآية 
، فبذلك أصبحت زوجة الأب ضمن المُحرمات - ولو لم يدخل احتى عنها،  طلقها الأب أو مات

 ما قد مضى منكم في الجاهلية قبل هذا يعني إلا: ﴾إِلَّا ما قَد سلَف﴿ )في الآية التي بعد هذه المذكورة
فعل ذلك قبل  ، بمعنى أنّ من)بشرط التخلي عنه وعدم المُقام عليه(الإسلام معفو عنه ب فهذا التحريم،

، كما )ؤخرالمُ( له، وعليه أن يعطيها حقها لّحت  فإا لافعليه أن يفارق زوجة أبيه،: إسلامه، ثم بلغه التحريم
دوا منها  هو الحال في طلاق أيلامرأة، وأما ما يتعلق بالأولاد الذين ونسوبونمفإإليه، ومنسوبون   م

 .)رغم الفراق التي حدث( إليها أيضاً

﴿هن زوجات آبائهمأي ﴾إِنةً﴿  في الجاهلية زواج الأبناء مشحهأي: ﴾كَانَ فَاحقب عظُمكانَ أمراً قبيحاً ي  

نهج ما كنتم المطريق والبئس كان و أي ﴾وساءَ سبِيلًا﴿  فاعله االلهُيكرهغيضاً  وكان أمراً بأي: ﴾ومقْتا﴿
 .تفعلونه في جاهليتكم

، بمعنى أنه تحرم زوجة الجد أيضاً على الابن )الأب وإن علا(: ﴾آَباؤكُم﴿ أن المقصود بلفظ واعلم ♦
 .الحفيدوعلى 

*********************  
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ويدخل في ذلك الجدات من ( عليكم نكاح أمهاتكم  حرم االلهُأي: ﴾اتكُمحرمت علَيكُم أُمه﴿: ٢٣الآية 
سواء ( ﴾وأَخواتكُم﴿ ،)ويدخل في ذلك الحفيدات من جهة الابن والابنة( ﴾وبناتكُم﴿ ،)جهة الأب والأم

 وأخوات ،أخوات آبائكم: وهم ﴾وعماتكُم﴿ ،)الشقيقات أو اللاتي من جهة الأب أو اللاتي من جهة الأم
وبنات الْأَخِ وبنات ﴿  وأخوات جداتكم أيضاً،،أخوات أمهاتكم: وهم ﴾وخالَاتكُم﴿ أجدادكم أيضاً،

تيدات الإخوة والأخوات( ﴾الْأُخفويدخل في ذلك ح(، ﴿كُمنعضي أَراللَّات كُماتهأُمو﴾ ﴿ نم كُماتوأَخو
ةاعضضاع ( أنه - كما في الصحيحين -  قد أخبرصلى االله عليه وسلمواعلم أن النبي  ،﴾الرمن الر محري

 أنه كما حرمت بمعنىحرم مثلها من الرضاعة، : الأقارب ، فكُل امرأة حرمت من)النسب ما يحرم من
عليه أمعليهه التي ولدته، فإنّ أم ه التي أرضعته حرام. 

 ، واعلم أنّ)الرضاعة لأا أصبحت ابنته من (ت من زوجته فهي حرام عليه أي بنت رضع فإنّوكذلك ♦
 يحرم على هذه وكذلك، )أصبح عمها من الرضاعة لأنه(ابنته من الرضاعة هذه تحرم أيضاً على أخيه 

 .لأنه أصبح خالها من الرضاعة) التي أرضعتهاأخو أمها ( :البنت

، لكنهن لا )رضع منها بنات هذه المرأة التي: وهم (ذلك يحرم على الرجل أخواته من الرضاعةوك ♦
أخوات أمه التي : وهم(خالاته من الرضاعة  ى الرجل يحرم علوكذلكيحرمن على إخوته من النسب، 

 وكذلك يحرم عليه بنات، )أخوات زوج المُرضعة: وهم(عماته من الرضاعة  ، وكذلك يحرم عليه)أرضعته

فإنّ : لزوج المُرضعة بالنسبةأما و يحرم عليه بنات أخواته من الرضاعة، وكذلكإخوته من الرضاعة، 
 . لا يحرمن عليه:الذي رضع من زوجتهالطفل هذا أخوات 

كما (ر رضعات فأكث  أن يكون الطفل قد رضع منها خمسولكن اعلم أنه يشترط لهذا التحريم السابق ♦
أما إذا كانَ ، )وهما الحَولان الكاملان(سنتين  ، وكذلك أن يكون عمره لا يزيد عن)ثبت ذلك في السنة

فلا يحرم عليه أحد بسبب هذه : كانَ الطفل حينها أكبر من سنتين ، أوعدد الرضعات أقل من خمس
 .ويلاحظ أنّ الأخ من الرضاعة لا يرث الرضاعة،

وربائبكُم اللَّاتي ﴿ ، لم تدخلوا نوسواء دخلتم بنسائكم، أ ﴾وأُمهات نِسائكُم﴿: م كذلكوحرم عليك ♦
بِهِن ملْتخي داللَّات كُمائنِس نم ورِكُمجي حم عليكم بنات نسائكم:أي ﴾فحروي  )اللاتي ) ن غيركمم

ي نياترببشرط في بيوتكم وتحت رعايتكم، غالب ولكن: )نالدخول بأمها(، ﴿ بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم
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كُملَيع احنقبل الدخول فإن لم تكونوا دخلتميعني : ﴾فَلَا ج نتأو م وطلقتموهن نفلا جناح عليكم : بأمها
،أن تنكحوهن ﴿كُمائنلُ أَبلَائحم عليكم زوجات أبنائكم:أي ﴾وحرا أو لم(  وي سواء دخل الابن 

يحرم  وكذلك، )ليس الذين تبنوتموهم قبل الإسلام: أي (﴾الَّذين من أَصلَابِكُم﴿ : وقوله تعالى،)يدخل
من  الطفل الذي رضع هو :ابنه من الرضاعةو (تزوج امرأة ابنه من الرضاعة أن يعلى زوج المرضعة

 .)زوجته

أخواتكم  أو كانوا بسنسواء كانوا أخواتكم من ال ﴾نْ تجمعوا بين الْأُختينِوأَ﴿: وحرم عليكم كذلك ♦
 فإنه ،- قبل هذا التشريع - في الجاهليةيعني إلا من كانَ قد تزوج أختين  ﴾إِلَّا ما قَد سلَف﴿ ةرِضاعمن ال

انت تطيعه وتصاحبه بالمعروف، يختار الزوج منهما من ك وحينئذ(معفو عنه، بشرط عدم الإقامة عليه 
المرأة وخالتها   الجَمع بين المرأة وعمتها أوواعلم أنه لا يجوز كذلك، )يعطيها حقها ويفارق الأخرى بعد أن

 .وقد كتب االلهُ على نفسه أنه غفور رحيم :أي ﴾إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحيما﴿ ،)كما ثَبت ذلك في السنة(

إِلَّا ما ﴿  ويحرم عليكم كذلك نكاح المتزوجات من النساء:أي ﴾والْمحصنات من النساءِ﴿ :٢٤الآية 
كُمانمأَي لَكَتفي الجهاد،يعني إلا: ﴾م م منهنرتأس نم  ،لّ لكم نكاحهنحفإنه ي ﴿كُملَيع اللَّه ابتك﴾ :

 وأجاز لكم نكاح أي :أي ﴾وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُم﴿ ماتحر المُهؤلاء  عليكم تحريم نكاح كتب االلهُأي
 يعني: ﴾أَنْ تبتغوا بِأَموالكُم محصنِين غَير مسافحين﴿ مما أحلَّه االله لكم، بشرط) غير هذه المُحرمات(امرأة 

 زوجاتكمأي فَما استمتعتم من : ﴾تمتعتم بِه منهنفَما اس﴿  الحرام،فعلة عن فَّالع أن تطلبوا بأموالكم
 كانت تتحدث عن النكاح، وعن ذكر من يحرم نكاحها - والتي قبلها - لأنّ هذه الآية(بالنكاح الصحيح 

ما وراءَ  وأُحلَّ لَكُم﴿: ، إلى قوله تعالى﴾علَيكُم أُمهاتكُم حرمت﴿: ، وذلك بدءاً من قوله تعالى)تحلّ ومن
كُمالووا بِأَمغتبأَنْ ت كُمذَل نِينصحم ينحافسم رواضح، ﴾غَي دن يتجرأون على دين رب وفي هذا رعلى م 

:  العظيمهذا الإثم ، وإنما أوقعهم فيوهو في أصله زنا، )نِكاح المُتعة(ما يسمونه بـ  العالمين، ويستحلُّون
هم، واتوءُ فَهمأهوائهمس باع. 

: هورهن، التي فرض االلهُ لهن عليكم، كما قال تعالىم زوجاتكم فأعطوا أي: ﴾فَآَتوهن أُجورهن فَرِيضةً﴿
 ولا إثم :أي ﴾بعد الْفَرِيضةولَا جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من ﴿ ،﴾وآَتوا النساءَ صدقَاتهِن نِحلَةً﴿

من الزيادة أو النقصان في المهر، بشرط الاتفاق على  - أيها الأزواج -عليكم فيما تمَّ التراضي به بينكم 
االلهَ  هل هذا الزوج يتقي: ىر، بحيثُ يرجع الأمر إليها، فتوذلك ضماناً لحق الزوجة مهرٍ محدد في البداية،
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إِنَّ ﴿ ، أو لا يستحق ذلك)كله أو بعضه(  طيبةً يستحق بسببها أن تتنازل له عن المهرفيها ويعاملها معاملةً

 .فيما شرعه لكم، ليحفظ لكم حقوقكم ﴾حكيما﴿ بأحوالكم ﴾اللَّه كَانَ عليما

 ومن لا قدرة له على مهور :أي ﴾ومن لَم يستطع منكُم طَولًا أَنْ ينكح الْمحصنات الْمؤمنات﴿: ٢٥الآية 
 فتياتالن  م فله أن ينكح غيرهنأي: ﴾فَمن ما ملَكَت أَيمانكُم من فَتياتكُم الْمؤمنات﴿: الحرائر المؤمنات

 :يعني ﴾بعضٍبعضكُم من ﴿ ، بحقيقة إيمانكمأي ﴾واللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم﴿ ،)الإماء (المؤمنات المملوكات
  .)المملوكات وأسواء الحرائر (سلهم ن ن، والباقي م)آدم وحواء(: فأصل البشر

﴿هِنلأَه بِإِذْن نوهحكا هؤلاء المملوكات فتزوجوأي: ﴾فَان،بموافقة أهلهن  ﴿نهورأُج نوهآَتأي ﴾و: 
 هورهنم وأعطوهن﴿وفرعيب نفسٍ منكمعلى ما تراضيتم : أي ﴾بِالْمبه عن ط ،كُنبشرط أن ي 

﴿اتنصحفة عن الحرام،يعني: ﴾مللع هذا طالبات بزواجهن كُني  ﴿اتحافسم روعليكم أن :أي ﴾غَي 
رات بالزنىتجتنبوا اختيار الإماء المُجاه ﴿اندأَخ ذَاتختلَا من يتخذون :أي ﴾وواجتنِبوا أيضاً اختيار م 

 ﴾فَعلَيهِن﴿ :تزوجن وأتين بفاحشة الزنى  فإذاأي: ﴾فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة﴿ ،سراً) للزنى (أصدقاء
ن الحدم ﴿اتنصحلَى الْما عم فذَابِ﴿  نصف ما على الحرائرأي: ﴾نِصالْع نفي الشيء الذي  وذلك ﴾م

ة البِكر مكن تنصيفه، وهو جلد خمسين جليجلَد مائة لأنّ(دة للأمة تإخراجها من أي(وتغريبها ) البِكر الحُر 
مكن فإنه لا ي )الذي هو الموت(، أما الرجم )بدلاً من سنة للبِكر الحُرة(أشهر فقط  لمدة ستة) قريتها

م، إنما عليهنجتأديب وعقابأي(تعزير  تنصيفه، فلذلك ليس على الإماء المتزوجات ر  منعهنيعل  عن ف
 ).ولي الأمر مناسباً وذلك بحسب ما يراه،  بعد ذلكالفاحشة

﴿كن نكاح الإماء إنما أُبِأُ الذيأي ذلك  ﴾ذَللكم م بِيحيح ﴿كُمنم تنالْع يشخ نمأي ﴾لن خاف  لم
  أولَى- مع العفة - نكاح الإماء والصبر عن :أي ﴾وأَنْ تصبِروا خير لَكُم﴿ ،الزنى على نفسه الوقوع في

بكم إذ أذنَ لكم في نكاحهن عند  ﴾رحيم﴿ لكم ﴾واللَّه غَفُور﴿  حتى يغنيكم االلهُ من فضله،،وأفضل
  .نكاح الحرائر العجز عن

معالم دينه  أن يوضح لكم - ذه التشريعات - أي يريد االلهُ تعالى :﴾يرِيد اللَّه ليبين لَكُم﴿: ٢٦الآية 
هعرالحكيم  القويم وش﴿كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيرشدكم إلى طرق :﴾وأي ويريد سبحانه أن ي 

 أي ويريد :﴾ويتوب علَيكُم﴿ ، لتقتدوا م، فتفوزوا بالجنة مثلهم،الذين من قَبلكمالأنبياء والصالحين 
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 بما يصلح شأن ﴾واللَّه عليم﴿، لترجعوا إليه بفعل الطاعاتل السيئات، سبحانه أن يتوب عليكم من فع

 .م فيما شرعه لهحكيم﴾﴿ عباده،

 ﴾ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات﴿ ويتجاوز عن خطاياكم، ﴾واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم﴿: ٢٧الآية 
 تنحرفوا عن أي: ﴾أَنْ تميلُوا ميلًا عظيما﴿ وملذام فيريدون لكم لشهوام الذين ينقادون  وأما:يعني

 .الدين انحرافًا كبيرا

 أن ييسر - بما شرعه لكم من أحكام - تعالى  يريد االلهُ:أي ﴾يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم﴿: ٢٨الآية 
، )ما لم يكن إثماً(أيسرهما  يختار:  كانَ إذا خير بين أمرينلمصلى االله عليه وسثبت أن النبي  فقد عليكم،

فعلى مه االله، وإنما الدين يسر في أحكامه وتكاليفه، رالإنسان ما ح ليس معنى أنّ الدين يسر، أنْ يفعلإذ 
ن أمتي أقوام ليكونن م: ( - كما في صحيح البخاري - صلى االله عليه وسلميقول النبي  :المثال سبيل

 رلّون الحستحللرجال (-والحرير  - )والمقصود به الزنى (-ي هسبلون لستحوالخمر، والمَعازف-) أي ي ،( 
 الذي - عليه وسلم صلى االله -حرام، هو نفسه ) الموسيقى(فالذي أخبر بأن ، )الآلات الموسيقية وهي (-

 ).إن الدين يسر(: قال

  لأنكم قد خلقتم- وخصوصاً في أمر النكاح - وذلك التيسير في الأحكام :أي ﴾نُ ضعيفًاوخلق الْإِنسا﴿

  .ضعفاء

 أي لا يحلّ لكم أن يأخذ :﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴿: ٣٠، والآية ٢٩الآية 
 يعني إلا أن يكون أخذ المال بطريقٍ حلال كالتجارة، :﴾ أَنْ تكُونَ تجارةًإِلَّا﴿مالَ بعضٍ بغير حق  بعضكم

 أي لا تؤدوا ﴾ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم﴿ فهذا لا بأس بأخذه فإنه حلالٌ لكم، ﴾عن تراضٍ منكُم﴿ وأن يكون
  في كل ما أمركم به ونهاكم عنه، بِكُم رحيما﴾إِنَّ اللَّه كَانَ﴿يقتل بعضكم بعضا  بأنفسكم إلى الهَلاك، ولا

﴿كلْ ذَلفْعي نمهى االلهُ عنه :  أي﴾وفعل ما نن يذ المال الحرام -ومن القتل وأخا﴿ - مظُلْما وانودع ﴾
را يحترق  أي فسوف ندخله نا:﴾فَسوف نصليه نارا﴿ - وليس بالسهو والخطأ -أي بالعمد والإصرار 

 .وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيرا﴾﴿ فيها

وهو الجنة،  ﴾وندخلْكُم مدخلًا كَرِيما﴿ ﴾إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم﴿: ٣١الآية 
، فلذلك الصغائر من السيئات، وأن يدخله الجنة أن يكفر عنه تعالى لمن اجتنب الكبائر وذا قد ضمن االلهُ
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 جتنبها المسلمون، وقد قال بعض العلماء أنّ عددها سبع، وقالالكبائر لكي ي وجب علينا البحث عن هذه

 ).هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع(: ابن عباس رضي االله عنهما عبد االله

، أو جاء فيه وعيد في )والزنا والسرقة كالقتل( فيه حد في الدنيا كل ما ورد: وقد عرفها العلماء بأا ♦
علماً ، مع التسليم بأنّ بعض الكبائر أكبر من بعض، )أو لعن فاعله من عذابٍ أو غضبٍ أو ديد(الآخرة 

 .الكبيرة لا يكَفَّر  صاحببأنّ

 أن أسوقها إليك مختصرة - ماً للفائدةإتما -، وقد رأيت )الكبائر(:  وقد جمعها الإمام الذهبي في كتابه♦
 :ومبسطة

 إفطار يوم - منع الزكاة - ترك الصلاة -حر  السِ- قتل النفس -) تعالى ومنه الذبح لغيره (الشرك باالله(
 اللُّواط -الزنا  - هجر الأقارب - عقوق الوالدين - ترك الحج مع القدرة عليه -رمضان بلا عذر  من
وكذلك القول (رسوله و الكذب على االله -وظلمه   أكْل مال اليتيم- أكْل الربا -) وم لوطوهو فعل ق(

والعجب  الكبر والفخر -للرعية وظلمه لهم   غش الإمام- الفرار من القتال -) على االله بغير علم
من يحتفل بأعياد  وكذلكعلم أنه كاذب، شهد على شيءٍ غير صحيح وهو ي يأي (شهادة الزور - والغرور

 - شرب الخمر -) وهو موافق لهم) والكذب كالغيبة والنميمة( أو يحضر مجالس الباطل غير المسلمين،
أو ) الزانية يا ابن(:  ومنه قول القائلاتهام نساء المسلمين بالزنا أو مقدماته، أي( قذف المحصنات -القمار 

 ). قطع الطريق- السرقة -) توزيعها ن الغنِيمة قبلَوهو سرقة شيء م( الغلول -) ما شابه ذلك

 -  الظلم-) وهو الحلف الكاذب الذي يغمس صاحبه في النار(اليمين الغموس (: وكذلك من الكبائر ♦

 ولي الأمر في مصلحة الدولة، دخل في ذلك ما يراهولا يجمع الضرائب قهراً وظلماً، وهو الذي ي(المَكَّاس 
 في غالب أقواله الكذب - أن يقتل الإنسانُ نفسه -كان   أكْل الحرام بأي وجه-) سلمينأو في مصلحة الم

 الديوث -بالنساء   تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال-أخذ الرشوة على الحُكم  -  القاضي السوء-
وهو ( المُحلِّل -) ي بين الاثنين بالفاحشةوهو الساع(القواد  - )وهوالمُستحسِن على أهله التبرج والفاحشة(

ق، الذي وهو الزوج المُطلّ(له  ، والمُحلَّل)بِنِية تحليلها لزوجها الأول) ثلاث طلقات(امرأة مطلقة  من يتزوج
يعطّحلي للمفعل ذلكل أجراً لي(. 

 -  الرياء-) ذه أثناء التبولوعدم الاحتراز من رذا(الاستنجاء من البول  عدم(: وكذلك من الكبائر ♦

كإمام المسجد والخطيب   ليس له مصدر رزق إلا ذلك،إلا من كانَ(تعلُّم العلم الشرعي طلباً للدنيا 
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 - الخيانة - كتمان العلم -) مع طلب الرزقإلى االله  الدعوة :نوي بذلك العلممع مراعاة أن يوالمُحفِّظ، 

 -) بالقلب سواء كانَ هذا التفضل باللسان أوإلا وتفَضلَ به على من أعطَاه،  الذي لا يعطي شيئاً(المَنان 
 الوقيعةنقل الكلام بين الناس بغرض ي وهو الذي( النمام - التجسس على الناس -التكذيب بالقدر 

 تصديق -وفاء بالعهد  الغدر وعدم ال-) من لعن الناس ولعن الأشياء وهو الذي يكثر( اللَّعان -) بينهم
 تصوير -) وإسخاطه وعدم طاعته  تمَردها عليه، ومعاندتهأي( نشوز المرأة على زوجها -والمُنجم  الكاهن
 ).التماثيل

 عباد االلهى التطاول عل -وشتمهم   أذى المسلمين- أذى الجار -اللَّطْم والنِياحة (: وكذلك من الكبائر ♦
 هروب العبد من -بس الحرير والذهب للرجال  ل-) وكبراً فخراً(ب للرجال  تطويل الثو- الضعفاء
الجدال بالباطل  - )وكان راضياً بذلك(إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس أبيه ) نسباً(يدعى   فيمن-سيده 

عن ) ائد عن حاجتهالز( منع الماء -) اتباعاً لهواه  ولكنه يفعل ذلك يجادل وهو يعلم أنه على باطل،أي(
غير  الإصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة من - الأمن من مكْر االله -الميزان   الغش ونقص-الآخرين 

 من دلَّ الأعداء على -والخديعة   المكر-) وقد تقدم ذلك في آيات المواريث( الإضرار في الوصية - عذر
 .)عليهم سب أحد الصحابة رضوان االله -المسلمين 

 ولكنفي المواهب والأرزاق وغير ذلك،  ﴾ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ﴿: ٣٢الآية 
واحرصوا على فعل ما  ،انظروا إلى من هو أقلّ منكم في النِعم، وذلك حتى لا تحتقروا نعمة االله عليكم

وذلك (نصيب من الرزق لهم  أي ﴾جالِ نصيب مما اكْتسبواللر﴿ ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقد جعلَ
بحسب ما اكتسبوه من (ونصيب من الثواب  ،)بحسب ما اكتسبوه من السعي والأخذ بالأسباب

نصيب مما ﴿ كذلك ﴾وللنساءِ﴿ ،)السيئاتاكتسبوه من  بحسب ما(، ونصيب من العقاب )اتالطاع
نبسفيها وهي لأعمال،من ا ﴾اكْت هتنسبحانه القضية إلى س دب الإنسان(: فبذلك رَى عن التمني )كَسو ،

 .والحسد وترك العمل

 ﴾واسأَلُوا اللَّه من فَضله﴿: ، فقال)ألاَ وهي الدعاء( ثم بين تعالى سنةً أخرى في الحصول على المرغوب ♦
وذلك مع الدعاء (، )خيراً لكم إن كانَ ذلك( فضله مثلما أعطى غيركم  وادعوا االلهَ أن يعطيكم من:أي

  للإتيانوفقهي  االلهَفإنّ: - لما فيه الخير له -موقناً بإجابته سبحانه  ، فمن سألَ ربه وألَح عليه)لهم بالبركة

 على كل شيءٍ قدير،شاء، فهو   الموانع والابتلاء، ويعطيه بغير سببٍ إنويصرف عنهبالأسباب الصالحة، 

وزع  ولذلكإذ هو سبحانه أعلم بما يصلح حالَ عباده فيما قسمه لهم،  ﴾إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ عليما﴿
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 هو من يحترم  إذاًاتمع، فالعاقلُ ، وذلك حتى يتكامل)بين الرجل والمرأة(المواهب والقُدرات في خلقه 

االلهِ فيم لقه واهبخ. 

إننا (: أنَّ النساء قُلْن ﴾ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ﴿ :هذه الآية  سبب نزولواعلم أنّ ♦
وقد أوضح االلهُ تعالى للمرأة أا أخذت ، )الميراث لم يكتب علينا الجهاد، وأعطانا ربنا نصف الرجل من

والمسألة بذلك تكون  ق عليها الرجل،بل سينفنفق على نفسها، عليه، فهي لن ت سوبة لأا محنصف الرجل
 .عادلة

والَّذين عقَدت أَيمانكُم فَآَتوهم نصيبهم إِنَّ  جعلْنا موالي مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ ولكُلٍّ﴿: ٣٣الآية 
لَى اللَّهاكَانَ عهِيدءٍ شيهذه الآية منسوخة بآيات المواريث ﴾ كُلِّ ش. 

بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى ﴿ ورعايتهن، وذلك ﴾النساءِ﴿ توجيه ﴾الرجالُ قَوامونَ علَى﴿: ٣٤الآية 
 :أي ﴾من أَموالهِموبِما أَنفَقُوا ﴿ القوامة والتكليف،  بسبب ما خصهم االله به من خصائصأي: ﴾بعضٍ

 ،من المهور، وكذلك بالإنفاق عليهن وبسبب ما أعطوهن﴿اتحالعلى شرع االله   المستقيمات﴾فَالص- 
منن صفا -نأ  ﴿اتمطيعات اللهِأي: ﴾قَانِت و)في غير معصية االله(  تعالى ولأزواجهن ، ﴿ ظَاتافح

فظ  وذلك بحأي: ﴾بِما حفظَ اللَّه﴿ )وذلك في غياب أزواجهن(ن عليه  حافظات لكل ما يؤتمَأي: ﴾للْغيبِ
 :النفس أمارة بالسوء، ولو وكلَت المرأة إلى نفسها ، فإنّ)لا من أنفسهن(  تعالى لهن وإعانتهن على ذلكااللهِ

فظَلا تستطيعن قَلّ،   وإنْ شيءٍ حكَّلْ على االلهِيوإنما متو، كفيهر دينه ودنياه،  فإنه ين أمم همواعلمما أه 
م مفهجب على الرجل إكرام المرأة الصالحةعلى هؤلاء الصالحات   تعالىن ثناء االلهِأنه يوالإحسان،أنه ي  

 . والرفق ا لضعفها،إليها

﴿نهوزشافُونَ نخي تاللَّاتعن:أي ﴾و رهنطاعتكم  واللاتي تخشون تكَب :﴿ظُوهفَعبالكلمة الطيبة  ﴾ن
 وبتخويفهن من العصيان حتى لا يقَعن في غضب منهن، وبإعلامهن الأشياءَ التي تغضبكموالمَوعظة الحَسنة، 

واهجروهن في ﴿ ،وحتى لا تضطروا إلى فعل الأشياء التي تغضبهنقبول أعمالهن،   ولعنته وعدمااللهِ
في  فاهجروهن: وأصررنَ على معصيتكم ومعاندتكمتنفع معهن النصيحة الطيبة، فإن لم  :يعني ﴾الْمضاجِعِ

 موهنكلراش، ولا تضرورة(الفؤثر )إلاَّ لخالفتكم، فإن لم يعلى م ندمنعن ذلك، وي ننتهيوذلك حتى ي ،
ر فيهنالهَج :﴿نوهرِباضا لا ﴾وعلى الوجه، ولا ضرب ضرباً يؤثر في عظمٍ أو ضرر فيه، فلا تضربوهن 



 

٢٣ 

 

  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
إِنَّ اللَّه ﴿ لمهن فـ فاحذروا ظُأي: ﴾فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا﴿: ، وتبن عن عصيانكم﴾فَإِنْ أَطَعنكُم﴿ جِلد،

 .نتقم ممن ظلمهنوسوف ي،  االله العلي الكبير هو وليهنفإنّيعني : ﴾كَانَ عليا كَبِيرا

 إِنْ خفْتم حدوث خلاف بين الزوجين يعني: ﴾شقَاق بينِهِما﴿ يا أولياء الزوجين ﴾وإِنْ خفْتم﴿: ٣٥الآية 
 أي: ﴾من أَهله﴿ عدلاً ﴾حكَما﴿ إليهما ﴾فَابعثُوا﴿: )باع جميع الوسائل السابقةبعد ات(يؤدي إلى فراقهما 

ا﴿ ن أهل الزوج،مكَمحعدلاً ﴾و ﴿لأَه نام؛  من أهل الزوجةأي: ﴾هحكماليبما فيه المصلحة  نظرا وي
الطيب في  ستعملا الأسلوببين الزوجين، وي ﴾إِصلَاحا﴿ أي هذان الحَكمان ﴾إِنْ يرِيدا﴿ لهما، فـ
إِنَّ اللَّه ﴿  بين الزوجينأي ﴾يوفِّقِ اللَّه بينهما﴿ :من هدم البيت وتشريد الأولادا الزوجين ويخوفالصلح، 

  .بما تنطوي عليه نفوسهم ﴾خبِيرا﴿ عباده رلا يخفى عليه شيءٌ من أم ﴾كَانَ عليما

*********************  
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  من سورة النساءالرابعتفسير الربع . ٤

 وحده، وانقادوا له في جميع أوامره، ﴾واعبدوا اللَّه﴿ : ٣٩، والآية ٣٨، والآية ٣٧الآية ، و٣٦الآية 
الأقوال  هي اسم جامع لكل ما يحبه االلهُ ويرضاه من(: تيمية رحمه االله بأا  قد عرفها ابنواعلم أنّ العبادة

وحتى  ،)هي كمال الحب مع كمال الذل(: بأا ، وعرفها ابن القَيم رحمه االله)والأعمال الباطنة والظاهرة
تتذكر نِلا بد أن ت : تعالىااللهِ ق ذلك بإذنقِّحأنك تقابل هذه  ، ثم تتذكر)حتى تحب االلهَ تعالى( عليك م االلهِع

أبوءُ لك (:  تعالى وتنكسر بين يديه قائلاًاللهِ ، فحينها تذلّ)تكره نفسك الأمارة بالسوءحتى (النعم بالمعاصي 
لذنوب تستوجب الذلَّ  لأنّ رؤية النعم ورؤية اهذه هي بداية الطريق إلى االله، ،)بنعمتك علي وأبوءُ بذنبي

ساً، فلوقت، فلا ترى نفسك إلا م  تعالى، والتوبة إليه سبحانه في كلوالانكسار والفقر التام بين يدي االلهِ
  . برحمتهإلا أن يتداركك االلهُ خسارةً لا تجبر لهَلَكْت وخسِرت: وأنه لو تخلى عنك سبحانه طرفة عين

قلبوا الورقة ي في ورقة، ثم  االلهِمعكتبوا نِنصح تلاميذه بأن يعاة كان يالدأحد   أنَّ ومن لطيف ما يذكَر♦
 ثم بعد ذلك يقطِّعوا ،) غيرهمفهمها أحدحتى ولو كتبوها بطريقة لا ي() منذ لحظة البلوغ(كتبوا ذنوم يل

المهم(حرقوها تلك الورقة أو يو، عليهمعترفوا بنعم االلهِ أن ي مبذعترفوا أن يهم بقول االلهِ)نوذَكِّروكانَ ي ، 
 .﴾ونسِي ما قَدمت يداه ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآَيات ربه فَأَعرض عنها﴿: تعالى

سبحان االله (: حينما كان يقول  بين رؤية النعم ورؤية الذنوبصلى االله عليه وسلم هذا، وقد جمع النبي ♦
، )سبحان االله والحمد الله( تعادل في المعنى) سبحان االله وبحمده( بأن ، علماً)أستغفر االلهَ وأتوب إليهوبِحمده 

، )ألاَ تحسِن غير هذا؟(: فقال له أحد جلَسائه ،)لحمد الله أستغفر اهللا(: وقد كان أحد السلف دائماً يقول
ليساعده كثيراً  مداً، فهو بذلك يعد ح)بين نعمة وذنبأتقلب الكثير، ولكنني رأيتني  بل أُحسِن(: فقال له

 .سؤال الذنوب ليساعده في، كما يعد استغفاراً كثيراً  أمام االلهِ تعالىفي سؤال النعم

، فلا )العبادة كَشرك(ركاً أكبر ، ولا ش)كالرياء والحلف بغير االله(لا شركاً أصغر  ﴾ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا﴿
لَكاً ولا نبياً ولا ولياً ولا غيرهم مناشركوتالمخلوقين  معه م،ملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً،  الذين لا ي

إلا إذا (يشرك به   لا يغفر أن االلهَ أنّواعلم، )والنشور هو البعث بعد الموت(ولا نشوراً  ولا موتاً ولا حياةً
 ).تاب العبد من الشرك قبلَ موته

 -أمرهما  وذلك بالقول الكريم اللَين، وبطاعة(وعليكم بتأدية حقوق الوالدين  :أي ﴾لدينِ إِحساناوبِالْوا﴿
ق ما، وصلة رحمهما، والدعاء تعلُّ  وبالإنفاق عليهما، وإكرام صديقهما ومن له- في غير معصية االله
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ا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في رض(: صلى االله عليه وسلم ، فقد قال النبي)لهما، وطلب رِضاهما

 فاعلم أنه لن يرضى عنك االله سبحانه وتعالى حتى يرضى ،)٣٥٠٧: والحديث في صحيح الجامع برقم( )سخطهما
وهم  ﴾والْمساكينِ﴿ ﴾والْيتامى﴿ إِحسانا ﴾وبِذي الْقُربى﴿ ،)ولو كنت أعبد أهل الأرض(عنك والداك 

 كفايتهم وكفاية من  بهولكنهم لا يسدون( مصدر رزق، وكذلك من لهم مصدر رزقلا من لا مالَ لهم و
 له ، فإنّ الجار إذا كان من الأقاربواعلم أنّوهو الجار القريب منكم،  ﴾والْجارِ ذي الْقُربى﴿ ،)يعولُوُم

 عنكم، وكذلك الجار الذي ليس له قرابة،  وهو الجار البعيد﴾والْجارِ الْجنبِ﴿ وحق القرابة، حق الجُوار
جاره بالهدية  يتعاهد، فينبغي للمسلم أن حقه أكثر تأكيداً كلما كان  بابا، أقربكان الجار واعلم أنه كلما

 وهو الصاحب ﴾والصاحبِ بِالْجنبِ﴿، فعل والدعوة، واللطف في الأقوال والأفعال، وعدم أذيته بقولٍ أو
 ﴾وابنِ السبِيلِ﴿ ، وغير ذلكرافق في السفر والعمل وطلب العلم والمُكالزوجةذي لا يفارق؛ المُلازم ال

 . وهم المماليك من فتيانكم وفَتياتكم﴾وما ملَكَت أَيمانكُم﴿،  للنفقةوهو المسافر المحتاج

♦ ذهفم المأمورات ن قام،ر ربه، المتواضع لعباد االله،  فهو الخاضع لأمن لم يقم بذلك  حبه االله،الذي يوم
أي  ﴾إِنَّ اللَّه لَا يحب من كَانَ مختالًا﴿: تعالى ولهذا قالفإنه عبد معرض عن ربه، غير متواضعٍ للخلق، 

منع  يفهذا الكبر والفخرمدح نفسه على سبيل الفخر، أي ي: ﴾فَخورا﴿معجباً بنفسه متكبرا على الخلق 
الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس ﴿: ولهذا قال تعالى بعدهامن القيام بحقوق االله وحقوق الآخرين، هؤلاء 
وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا ﴿ ،أي من المال والعلم وغير ذلك: ﴾ويكْتمونَ ما آَتاهم اللَّه من فَضله﴿ ﴾بِالْبخلِ

 أي ليمدحهم الناس ﴾والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ﴿ همفي جهنم، باً يهِينهم ويذلُّهم أي عذا ﴾مهِينا
 هذا مما يدعو إليهف  لأم لا يرجون ثواباً عند االلهِ تعالى ذه الأعمال،﴾ولَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْآَخرِ﴿

 أي :فَساءَ قَرِينا﴾﴿ - أي ملازِما يأمره بالشر وينهاه عن الخير - ﴾من يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِيناو﴿ الشيطان
 ﴾لَو آَمنوا بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ﴿ وأي ضررٍ يلحق م:  يعني﴾وماذَا علَيهِم﴿ فهذا بئس المُلازِم والقرين،

﴿مفَقُوا مأَنواللَّه مقَهزا﴾﴿، ! بإخلاصٍ اللهِ تعالى واحتسابٍ للأجر عنده؟﴾ا ريملع بِهِم كَانَ اللَّهو 
  .على أعمالهم ونِيام وسيحاسبهم سبحانه

نْ وإِ﴿ مقدار ذَرة، بل - من أجر عمله - أي لا ينقص أحدا إِنَّ اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرة﴾﴿: ٤٠الآية 
 فضلاً - أَجرا عظيما﴾﴿ ويعطي سبحانه من عنده:  أيويؤت من لَدنه﴾﴿ للمؤمن تك حسنةً يضاعفْها﴾

  .﴾إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ﴿: منه سبحانه لمن يشاء من عباده، وهذا كقوله تعالى
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 وهو ﴾إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد﴿ يكون حال الناس يوم القيامة ﴾يففَكَ﴿: ٤٢، والآية ٤١الآية 

شهدرسولها لي  ،عليها بما عملت﴿ا بِكجِئْنا﴿ أيها الرسول لتكونَ ﴾وهِيدلَاءِ شؤلَى ههم﴾عأنك قد أبلغت  

  يتمنون لو أنّ االلهَأي ﴾ الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَرضيومئذ يود الَّذين كَفَروا وعصوا﴿رسالة ربك، فـ 

 وهم لا يستطيعون أي: ﴾ولَا يكْتمونَ اللَّه حديثًا﴿ ،يجعلهم والأرض سواء، فيصيرون ترابا، حتى لا يبعثوا
 بما كانوا أعضاءهميهم عل ، إذ ختم االلهُ على أفواههم، وشهِدت شيئًا مما في أنفسهميخفوا عن االلهِ أن

 .يعملون

مسعود هذه الآية، ولذا  قد بكى عندما قرأ عليه عبد االله بن صلى االله عليه وسلمواعلم أن النبي  ♦
  ).فما بالُ المشهود عليه لا يبكي؟بكى،  فإذا كان الشاهد قد(: يحضرني هنا قول أحد الدعاة

وقد كان ذلك  (﴾ا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَيا أَيها الَّذين آَمنو﴿: ٤٣الآية 
  ).قبل نزول التحريم النهائي للخمر في كل حال

تقربوا المساجد  ، وكذلك لا)من جِماعٍ أو احتلام (نابةجولا تقربوا الصلاة إذا أصابتكم :  أي﴾ولَا جنبا﴿
 مروراً بدون - من بابٍ إلى باب -يعني إلا إذا كنتم مارين بالمسجد  ﴾إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ﴿ نابةجوأنتم على 

  .﴾حتى تغتسِلُوا﴿ جلوس

﴾، إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ﴿:  أنّ المقصود بقوله تعالى رضي االله عنهما ابن عباس عبد االله عنثبتقد اعلم أنه و ♦
الذينم المسافرونأ صلُّون تصيبهم جمون ويملاف(، نابة، فيتيب في وفي المسألة خاز جلوس الجُنوفي ج 

  ).المسجد

 ﴾علَى سفَرٍ﴿ كنتم ﴾أَو﴿ أي كانَ بكم مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء، ﴾وإِنْ كُنتم مرضى﴿
﴿طائالْغ نم كُمنم داءَ أَحج اءَ﴿ حدكم حاجتهأ يعني أو قضى: ﴾أَوسالن متسلَام عتم : ﴾أَويعني أو جام

أي فاضربوا بأيديكم وجه : ﴾فَتيمموا صعيدا طَيبا﴿: لغسلاللوضوء أو  ﴾فَلَم تجِدوا ماءً﴿ زوجاتكم
، ثم يضرب  بقلبه ويسميوذلك بأن ينوي العبد التيمم ﴾فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم﴿ الأرض الطاهرة

ه الترابيضربة واحدة فقط بيد،نفخ في يوكفَّيه فقط، ثم ي هح بِهما وجهمسه، ثم ييوهذه الصفة سواء  د
  .أو كان نيابةً عن الغسلكان التيمم نيابةً عن الوضوء، 
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 ولذلك لم يؤاخذهم لذنوب التائبين، ا﴾غَفُور﴿  لا يؤاخذ المؤمنين على كل ذنب،﴾إِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا﴿

 .عندما صلُّوا وهم سكارى، فغفَر لهم، وأَنزل هذا القرآن تعليماً وهدايةً لهم

التوراة  لماً من وهم اليهود الذين أُعطاهم االله ع﴾أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ﴿: ٤٤الآية 
الدالة على  ج والبراهينج من الحُعندهمتركون ما ستبدلون الضلالة بالهدى، وي يأي: ﴾الَةَيشترونَ الضلَ﴿

 أيها - ويتمنون لكم :أي ﴾ويرِيدونَ أَنْ تضلُّوا السبِيلَ﴿، صلى االله عليه وسلممحمد النبي صدق رسالة 

  . مثلهملتكونوا ضالين؛  أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم- المؤمنون المهتدون

 ،ولذلك أخبركم بعداوة هؤلاء اليهود لكم - أيها المؤمنون - ﴾واللَّه أَعلَم بِأَعدائكُم﴿: ٤٥الآية 
 . ينصركم على أعدائكموكَفَى بِاللَّه نصيرا﴾﴿ يتولَّى أموركم، ﴾وكَفَى بِاللَّه وليا﴿

 اعتادوا على أي: ﴾يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه﴿هود فريق من الي :أي ﴾من الَّذين هادوا﴿: ٤٦الآية 
: صلى االله عليه وسلم للرسول ﴾ويقُولُونَ﴿، )االله افتراءً على(تبديل كلام االله وتغييره عما هو عليه 

عت السماع، منا لا استط  واسمع:أي ﴾واسمع غَير مسمعٍ﴿رك  أم﴾وعصينا﴿ قولك ﴾سمعنا﴿
 يلوون أي :﴾لَيا بِأَلْسِنتهِم وطَعنا في الدينِ﴿افهم عنا وأفهِمنا، ولكنهم يقولوا :  سمعك، أي﴾وراعنا﴿

الطعن في دين  ، ويريدون بذلك)وهي الحُمق والطَيش(وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة  بذلك، ألسنتهم
 .صلى االله عليه وسلم رسولالالإسلام من خلال شخص 

غير  "دونب ﴾واسمع﴿: ، ولَو أَنهم قَالُوا"يناصعونا عمس"بدلاً من  ﴾ولَو أَنهم قَالُوا سمعنا وأَطَعنا﴿
 وأعدل أي ﴾موأَقْو﴿ ﴾خيرا لَهم﴿ ذلك ﴾لَكَانَ﴿ "ناراع" بدلاً من ﴾وانظُرنا﴿: ، ولَو أَنهم قَالُوا"مسمع

صلى رحمته، بسبب جحودهم بنبوة محمد   ولكن االلهَ طردهم من:أي ﴾ولَكن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم﴿ ،قولاً
التي (كإيمام بموسى وهارون، والتوراة (لا ينفعهم  ﴾قَليلًا﴿ إيماناً ﴾فَلَا يؤمنونَ إِلَّا﴿، االله عليه وسلم

 أضاع وسلم صلى االله عليه، ولكن كفرهم بمحمد ) على داوودنزِلَالذي أُ(والزبور  ،) على موسىلَتنزِِأُ
 كَذَّبت قَوم نوحٍ﴿: الرسل، كما قال تعالى هذا الإيمان، لأنّ من كفر برسولٍ من الرسل فقد كفر بسائر

ينلسروحٍ﴿: ، ولم يقل﴾الْمن مقَو ترسولهم كَذَّب﴾. 

 ﴾آَمنوا بِما نزلْنا﴿ -  بجميع التوراةوهذه صفةُ من كان عالماً - ﴾ا أَيها الَّذين أُوتوا الْكتابي﴿: ٤٧الآية 
الكتب، لأنه يجب عليكم أن تكونوا مبادرين إليه قبلَ غيركم، بسبب   من﴾مصدقًا لما معكُم﴿من القرآن 

من قَبلِ أَنْ نطْمس ﴿ :فقال ولهذا توعدهم االلهُ على عدم الإيمانب، لم والكتا به عليكم من العااللهُ ما أنعم
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 من قبل أن نمحو وجوهكم، ثم نجعل الوجه مكان القَفا، والقَفا مكان أي: ﴾وجوها فَنردها علَى أَدبارِها

 كما لعنا - بِمسخهِم قردةً وخنازير -نلعنهم  يعني أو: ﴾أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت﴿الوجه، 
 في  نافذًاًأي ﴾وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا﴿السبت، الذين نهوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا،  اليهود من أصحاب
ثل قوله تعالىكل حال، وهذا م :﴿ قُولَ لَهأَنْ ن اهندءٍ إِذَا أَريشا للُنا قَومكُونُإِنفَي كُن﴾.  

:  فيه إشارة إلى أنه متى وقع منهم إيمانٌ قبل الطَمس﴾أن نطمس وجوهاً من قبل﴿: واعلم أنَّ قولَه تعالى ♦
هرعنهم هذه العقوبة  وقد عنهم، االلهُأخ تعفلَام وأصحابه، فراالله بن س بدبعضهم كَع نآم  بسبب إيمان

  .بعض علمائهم

ن إلا إذا تاب العبد م( أي لا يتجاوز عمن أشرك به في عبادته ﴾ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِهإِنَّ﴿: ٤٨الآية 
هالشرك قبلَ موت( ،﴿كونَ ذَلا دم رفغين الشرك - ﴾وغفرها سبحانه- وهي الذنوب التي أقل مفي  ﴿ نمل

 . أي اختلق ذنبا عظيماه فَقَد افْترى إِثْما عظيما﴾ومن يشرِك بِاللَّ﴿ من عباده، ﴾يشاءُ

ويصفوا   يثنون على أنفسهم وأعمالهم، الذين وهم اليهود﴾أَلَم تر إِلَى الَّذين يزكُّونَ أَنفُسهم﴿: ٤٩الآية 
لعلمه بحقيقة  من عباده، ﴾ءُيزكِّي من يشا﴿ تعالى هو الذي ﴾بلِ اللَّه﴿ !بالطُهر والبعد عن السوء؟

الخيط الذي يكون في   ولا ينقَصون من أعمالهم شيئًا، ولو كان مقدار:أي ﴾ولَا يظْلَمونَ فَتيلًا﴿، أعمالهم
  .شق نواة التمرة

ه عن كل ما المُنز  وهو سبحانه﴾كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب﴿ - أيها الرسول - ﴾انظُر﴿: ٥٠الآية 
 .عقيدمفساد  وكفى ذا الافتراء ذنبا كبيرا كاشفًا عن:  أيوكَفَى بِه إِثْما مبِينا﴾﴿، !لا يليق به؟

يؤمنونَ بِالْجِبت ﴿ وهم اليهود، فإم ﴾أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ﴿: ٥١الآية 
الطَّاغُوتأي: ﴾وي ونصرقحة عبادة دقون ويمن دون االله  بص دعبنة  -كل ما يمن الأصنام والكَه
  .تحكيم غير شرع االله  تصديقاً يحملهم على- وشياطين الإنس والجن والسحرة

بشرط أن يكون هذا الطاغوت ، - من دون االلهِ تعالى -هو كل ما يعبده الناس الطاغوت اعلم أنّ و ♦
 ).ى لهصارعبادة النعن لأنّ عيسى عليه السلام لم يكن راضياً (عبادة الناس له  عن راضياً

: )الذين لم يترل عليهم أي كتاب( وهؤلاء اليهود يقولون لمشرِكي العرب :أي ﴾ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا﴿
 خير من دين محمد، وأنتم أفضلُ -رِكي العرب يا مش -  دينكمأي: ﴾هؤلَاءِ أَهدى من الَّذين آَمنوا سبِيلًا﴿
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 بمحمد صلى االله عليه من أولئك الذين آمنوا - في سلوككم وحياتكم والاجتماعية - طريقاً وأكثر هداية

 .وسلم

القول إلا الكفر والحسد وبغض  ، ولكن ما حملهم على ذلكمع أنَّ في كتام إبطالَ الشرك وهدمه ♦
عبادة الأصنام، وتحريم الطيبات،  (فهل يفَضلُ دين قام على !وأقلّ عقولهم ا أشد عنادهمالنبي محمد، فم

عبادة الرحمن  (على على دينٍ قام، )الخبائث، وإقامة الظلم بين الخلق، وتسوية الخالق بالمخلوقين وإباحة
إقامة العدل على ، و- ائمحتى البه - الخلق  والإحسان إلى جميع،وحده لا شريك له، وعلى صلة الأرحام

 !؟)دق في جميع الأقوال والأعمالوالص بين الناس، وتحريم الظلم والخبائث،

، رغم أنه ﴾أَهدى من الَّذين آَمنوا سبِيلًا هؤلَاءِ ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا﴿:  تعالى قال االلهَويلاحظ هنا أنّ ♦
، أي بصيغة ﴾أَهدى من الَّذين آَمنوا سبِيلًا أنتم ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا﴿ :كانَ من المُتوقَّع أن يقول

كي شرِأن اليهود يقولون ذلك القول أمام م الخطاب، اتفاقاً مع سياق الآية، ولكنه سبحانه أراد أن يوضح
 حين تناجوا -تعالى حكى أن اليهود ، فكأنه )حكايةً لمعنى القول(: العرب وفي غيبتهم، وهو ما يسمى

 ).محمد وأصحابه هؤلاء العابدون للأصنام أهدى من(: قال بعضهم لبعض في شأن أهل مكة -بينهم  فيما

 ﴾ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصيرا﴿ ، طردهم من رحمتهأي ﴾أُولَئك الَّذين لَعنهم اللَّه﴿: ٥٢الآية 
نصيوء العذابره، ويدفع عنه س. 

سلم ناطق طالما أنه م - )اللهم العن فلاناً(: أو، )يا ملعون(: أنه لا يجوز أن يقول الرجل لأخيه واعلم ♦
 ى أخيه علم قد حكَ-  الكلام هذالوالذي يق - فالرجل، لأن اللعن هو الطرد من رحمة االله، -بالشهادتين 

 من الرحمة، فقد قال النبي هوطرد في هلا ترد الكلمة علي قول ذلك حتىيحذر أن ليبالطرد من الرحمة، ف
فإن وجدت مسلكاً  نظرت،:  صاحبها-)  من فمأي (-إذا خرجت اللعنة من في (: عليه وسلم صلى االله

 تهجإليه، في الذي وهي  وهذه ،)٥٠٢:  في صحيح الجامع برقموالحديث( )منه وإلاَّ عادت إلى الذي خرجت
عقيدة أهل السشخصاً بعينه، : ة والجماعةن حكمألاَّ نلعنبالرحمة أو الشهادة أو الجنة أو النار،  عليهوألاَّ ن 

ن شورسوله بذلكهد له االلهُإلا م . 

ن شاءوا فيفضلون من شاءوا على م ؟﴾نصيب من الْملْك﴿ أم لهؤلاء اليهود :يعني ﴾أَم لَهم﴿: ٥٣الآية 
 ولو أنه :يعني ﴾فَإِذًا لَا يؤتونَ الناس نقيرا﴿ ) ليس لهم ذلكأي(بمجرد أهوائهم؟ وهذا استفهام استنكاري 
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التي تكون في ظهر نواة   لَما أعطوا أحدا منه شيئًا، ولو كان مقدارالنقرة:قُدر أنَّ لهم نصيباً من المُلك

 .وذلك لشدة بخلهم، )ير يضرب به المثل في صغرِهوهي عبارة عن ثقب صغ(التمرة، 

صلى  يحسدون محمدا يعني أم: ﴾أَم يحسدونَ الناس علَى ما آَتاهم اللَّه من فَضله﴿: ٥٥، والآية ٥٤الآية 
التوفيق إلى به على نعمة حسدون أصحاوالرسالة، وي  على ما أعطاه االله من نعمة النبوةاالله عليه وسلم

يختص برحمته من  بلِ االلهُتمنون زوال هذا الفضل عنهم؟،  والتمكين في الأرض، ويالرسول واتباع الإيمان
فَقَد آَتينا آَلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ وآَتيناهم ملْكًا ﴿ وذلك ليس بغريبٍ على فضل االله تعالى يشاء،
، )والزبور والإنجيل كَصحف إبراهيم والتوراة(أعطينا إبراهيم وذريته الكتاب  فقد أي: ﴾عظيما

وكلها علم نافع  ن االله تعالى،الأنبياء يتلقوا وحياً م وهي السنة التي كانت لأولئك(وأعطيناهم الحكمة 
صائب كموسليمانَ عل(، وكذلك أعطينا المُلك الواسع لبعضهم )سديد وح السلام يهماكَداوود( هفإنعام ،

يعرفه اليهود، فكيف ينكرون إنعامه تعالى بالنبوة والنصر  تعالى لم يزلْ مستمرا على عباده المؤمنين، كل هذا
حسدونه على وي ،)أفضل الخلق، وأعظمهم معرفةً باالله وأخشاهم له (صلى االله عليه وسلملمحمد  والمُلك

  !؟ذلك

﴿مهنن هؤلاء اليهود أي : ﴾فَمفم﴿بِه نآَم نوعمل بشرعه، وسلم صلى االله عليهأي آمن بمحمد : ﴾م ،
ستجب لدعوته،  ومنهم من أعرض عنه ولم ي:أي ﴾ومنهم من صد عنه﴿كعبد االله بن سلام وأصحابه، 

 نار جهنم تسعر بكم - أيها المكذبون -م كُبس وحأي: ﴾وكَفَى بِجهنم سعيرا﴿ومنع الناس من اتباعه، 
  .يوم القيامة)  توقَد عليكم وتفور بكمأي(

نارا يقاسون   أي سوف ندخلهم:﴾سوف نصليهِم نارا﴿  الواضحة﴾إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآَياتنا﴿: ٥٦الآية 
 ﴾ودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ليذُوقُوا الْعذَابجلُ﴿  أي كلما احترقت﴾كُلَّما نضجت﴿حرها الشديد، 

 حكيما﴾﴿ لا يمتنع عليه تحقيق ما توعد به أعداءه، ﴾إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزا﴿ عذام وألَمهم أي ليستمر

  .يعذب من يستحق العذاب

 حدائق  أي﴾لحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهاروالَّذين آَمنوا وعملُوا الصا﴿: ٥٧الآية 
 ارن تحت قصورها وأشجارهاالماء والعسل واللبن والخمر عجيبة، تجري أا﴿ مدا أَبيهف يندالخ﴾ ﴿ ملَه
كالكذب ، وكذلك من الدنس المعنوي يضوالحَ كالبولأنواع الدنس الحسِي   من كل﴾فيها أَزواج مطَهرةٌ

  .يحفظهم من الحر والبرد أي ظلا كثيفًا ممتدا في الجنة وندخلُهم ظلا ظَليلًا﴾﴿، وسوء الخُلُق
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  *********************  
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 تفسير الربع الخامس من سورة النساء. ٥

وإِذَا حكَمتم ﴿  سواء كانوا مؤمنين أو كفاراً،أَمانات إِلَى أَهلها﴾إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْ﴿: ٥٨الآية 
ونِعم ما يعظكم االلهُ به، فإنّ الحياة الكريمة :  أيإِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه﴾﴿ بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ﴾

 بأعمالكم، بصيرا﴾﴿  لأقوالكم،إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا﴾﴿ تعتمد على أداء الأمانات والحُكم بالعدل،
 للحثّ على فعل المأمور به، ولإيجاد مراقبة االلهِ تعالى وقد ختمت الآية اتين الصفتين(وسيجازيكم عليها 

لم يكذب، وفي عمله استقام في قوله ف: في النفس، لأنّ من تذكَّر أنّ االلهَ تعالى يسمع أقواله ويرى أعماله
  ).فلم يفَرط

وأُولي ﴿  بالعمل بسنته،﴾وأَطيعوا الرسولَ﴿ بالعمل بكتابه ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا أَطيعوا اللَّه﴿: ٥٩الآية 
كُمنرِ مركم :أي ﴾الْأَملاةَ أمفي غير معصية االله،- وهم الحُكَّام - وأطيعوا و  ﴿نءٍ فَإِنْ تيي شف متعاز

الحُكم فيه إلى كتاب االله تعالى وسنة  فإن اختلفتم في شيءٍ بينكم، فأَرجِعوايعني : ﴾فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ
 ، لأنّ﴾بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ﴿ حق الإيمان ﴾إِنْ كُنتم تؤمنونَ﴿ ، هذاصلى االله عليه وسلمرسوله محمد 

﴿كةأي  ﴾ذَلنإلى الكتاب والس دالر ﴿ريأْوِيلًا﴿ ،لكم من التنازع والقول بالرأي ﴾خت نسأَحأي ﴾و: 
ؤول إليه في آخر الأمر لأنّ تأويل الشيء هو ما(آلاً في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبةً ومكم االلهِ )يفح ،

 .هماخرأُنياهم ور دينهم ود أموأصلحها للناس في ورسوله هو أحسن الأحكام وأعدلها

 ﴾الَّذين يزعمونَ أَنهم آَمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك﴿ أولئك المنافقين ﴾أَلَم تر إِلَى﴿: ٦٠الآية 
أي إلى غير ما : ﴾وتإِلَى الطَّاغُ﴿ فَصل الخصومات بينهم في ﴾يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا﴿ ومع ذلك فهم

أَنْ يضلَّهم ﴿ بذلك ﴾ويرِيد الشيطَانُ﴿ أي ذا الباطل، ﴾وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه﴿ شرع االلهُ من الباطل،
 على أن الإيمان الصادق يقتضي الانقياد لشرع االله دليل وفي هذه الآيةعن طريق الحق،  ﴾ضلَالًا بعيدا

 .من الأمور رالحُكم به في كل أمتعالى، و

 ﴾رأَيت﴿ ﴾الرسولِ﴿ تحكيم ﴾ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى﴿ الحُكم بـ ﴾وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى﴿: ٦١الآية 
عنك،   يعرضونأي: ﴾يصدونَ عنك صدودا﴿ الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ﴾الْمنافقين﴿ هؤلاء

 .وكذلك يصدون الناس عن اتباع دينك

من المعاصي  ﴾إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم﴿ يكون حال أولئك المناففين ﴾فَكَيف﴿: ٦٢الآية 
 لك ﴾اللَّهيحلفُونَ بِ﴿ عتذرين لما صدر منهم وأيها الرسول م ﴾ثُم جاءُوك﴿ ؟،)ومنها تحكيم الطاغوت(
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أي ما قصدنا بذلك إلاَّ الإحسان : ﴾إِلَّا إِحسانا وتوفيقًا﴿  ما قصدنا بتحاكُمنا إلى غيركأي: ﴾إِنْ أَردنا﴿

:  فإنَّ الإحسان كله في تحكيم االله ورسوله، قال تعالىكَذَبة في ذلك، وهمإلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، 
 .﴾لَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَومن أَحسن من ال﴿

 ﴾فَأَعرِض عنهم﴿ من النفاق ﴾ما في قُلُوبِهِم﴿ حقيقة ﴾الَّذين يعلَم اللَّه﴿ هم ﴾أُولَئك﴿: ٦٣الآية 
﴿مظْهعن سوء ما هم عليه،أي: ﴾وم مهذِّرا﴿  وحيغللًا بقَو فُسِهِمي أَنف مقُلْ لَهيؤثر فيهم،  قولاًأي: ﴾و 

 .ويخوفهم تخويفاً شديداً

 على وجوب وفي هذا دليل، دعوته ليستجاب ليعني إلا ﴾وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع﴿: ٦٤الآية 
 من - فيما يأمر به وينهى عنه، وفي هذا أيضاً إثبات عصمة الرسل وسلم صلى االله عليهطاعة الرسول 

 ، فلولاةطلقبطاعتهم طاعة م  أمر قد االلهلأنّبلغونه عن االله، وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ ي فيما - الخطأ
م لا يم معصومون، ولولا أأشا أمر بذلك مطلقاً: عون ما هو خطأرلَم. 

 وقدره صادرة بقضاء االله -  المطيع المؤمنمنالتي تصدر  - الطاعة يعني إنّ ﴾بِإِذْن اللَّه﴿ :وأما قوله ♦
إن لم يعنه  - لا يمكن للإنسانالقضاء والقدر، والحث على الاستعانة باالله، وبيان أنه  وتوفيقه، ففيه إثبات

بفعل السيئات  ﴾إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم﴿  ولو أن هؤلاء المنافقينأي: ﴾ولَو أَنهم﴿  أن يطيع الرسول،- االله
 ، فلو أم حينها)صلى االله عليه وسلمتركهِم لحكم رسول االله  وومنها التحاكم إلى الطاغوت،(

﴿اءُوكولُ ﴿ تائبين معترفين بخطيئتهم - في حياتك -أيها الرسول  ﴾جسالر ملَه فَرغتاسو وا اللَّهفَرغتفَاس
 .﴾لَوجدوا اللَّه توابا رحيما

لأن السِياق يدل على ذلك  ؛ مختص بحياته فقطالله عليه وسلمصلى اجيء إلى الرسول واعلم أن هذا المَ ♦
، وإلاَّ، فلو أنَّ كل مذنب لا يغفَر له إلا إذا أتى )حياته  الاستغفار من الرسول لا يكون إلا فيولأنّ(

لمذنبين، ليستغفر ل  أحد، ولَلَزِم أن يبقى الرسولُ حياًا تابم لَ: واستغفر لهاالله عليه وسلم صلىالرسول 
 . شركاً ذلك يكونُشيءٌ، لأنّ  فإنه لا يطلَب منهصلى االله عليه وسلموأما بعد موته 

: لم تفعل كذا أنا لن أقسم، ولكن لو(:  فوربك، وهذا مثل قول القائل مهدداً:أي ﴾فَلَا وربك﴿: ٦٥الآية 
للقسم، فأقسم االله تعالى بنف)حدث كذاسوف ي ونَ﴿ الكريمة أن هؤلاء سه، وهذا تأكيدنمؤحق  ﴾لَا ي
وذلك (فيما وقع بينهم من اختلاف  جعلوك حكَما حتى يأي: ﴾حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم﴿ الإيمان



 

٣٤ 

 

  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
 ﴾رجاثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم ح﴿ ،)بعد مماتكوذلك (تحاكموا إلى كتاب االله وسنتك يأن ، و)في حياتك

 . وينقادوا انقيادا تاماً لهذا الحُكمأي: ﴾ويسلِّموا تسليما﴿ ، بللهم ﴾مما قَضيت﴿  ضيقًاًأي

من الكتاب  (صلى االله عليه وسلمتحكيم ما جاء به الرسول  :وفي هذا دليل على أنه من صميم الإيمان ♦
والسكم الإلهيمع الرضا وال(من شؤون الحياة  في كل شأن) ةنى العبد) تسليم للحوحتى ولو لم يوافق ه. 

 ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين :أي ﴾ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم﴿: ٦٨، والآية ٦٧، والآية ٦٦الآية 
ئيل كما حصل ذلك لبني إسرا( أن يقتل بعضكم بعضا أي: ﴾أَن اقْتلُوا أَنفُسكُم﴿ المتحاكمين إلى الطاغوت

ما فَعلُوه إِلَّا قَليلٌ ﴿ : في سبيلناهاجرينم ﴾أَوِ اخرجوا من ديارِكُم﴿ ،) من عبادة العجلتابواعندما 
مهنقليلٌ منهم،أي: ﴾م ما استجاب لذلك إلا عدد  ﴿ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن لَوم:أي ﴾وولو أ  

للإيمان في قلوم،  ﴾خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا﴿ ذلك ﴾لَكَانَ﴿ أوامر االله ونواهيهاستجابوا لما ينصحون به من 
ا﴿ ،)والجوارح هي أعضاء الإنسان (وارحهموللطاعة على جنلَد نم ماهنيإِذًا لَآَتسنعطيهم أي: ﴾و وحينئذ 

ا﴿ عندنا نميمظا عرا﴿ في الدنيا والآخرة، ﴾أَجيمقتساطًا مرص ماهنيدلَهولأرشدناهم ووفقناهم أي: ﴾و 
 عندما يقرأ في الصلاة قول االله ولذلك ينبغي للعبد(تناهم عليه، بالقويم وهو الإسلام، وثَ إلى طريق االله

 .)وألاَّ يضلَّه بذنوبهقاه، لثبته على الإسلام حتى ي، أن يرجو من االله أن ي﴾اهدنا الصراطَ الْمستقيم﴿: تعالى

 فَأُولَئك أي ﴾ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم﴿: ٧٠، والآية ٦٩الآية 
 تصديقهم بما الذين كَملَ ﴾والصديقين﴿ ﴾من النبِيين﴿  عليهم بالجنةسيكونون في صحبة من أنعم االلهُ

 ،م وأعمالهم الصدق في أقوالهم، وكذلك من غلب عليه)وعملاً اعتقادا وقولا(جاءت به الرسل 

 ذلك أي: ﴾ذَلك الْفَضلُ﴿ في الجنة، ﴾وحسن أُولَئك رفيقًا﴿، ﴾والصالحين﴿ في سبيل االله ﴾والشهداءِ﴿
علم علم أحوال عباده، ويفهو سبحانه ي ،﴾وكَفَى بِاللَّه عليما﴿ حده،و ﴾من اللَّه﴿ العطاء الجَزيل إنما هو

 .، ومن لا يستحق ذلك)بسبب ما قام به من الأعمال الصالحة(يستحق منهم ذلك الثواب الجزيل  من

ستشعر أن ي ،﴾هِمأَنعمت علَي صراطَ الَّذين﴿:  عندما يقرأ في الصلاة قول االله تعالىولذلك ينبغي للعبد ♦
والشهداءِ  أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصديقين جعله في الجنة مع الَّذين تعالى في أن يالرجاء والتذلل اللهِ

االله عليهم أن االله هو الذي أنعم  - ﴾أَنعمت علَيهِم﴿ : تعالىفي قوله -والصالحين، وأن يستشعر كذلك 
وأنه هو الذي حبب إليهم الطاعات، الفتن والذنوب،  ، والنجاة من والتثبيتبالهداية والتوفيق والإعانة

لَكُنت  ولَولَا نِعمةُ ربي﴿:  كما قال أحد أهل الجنةوليس ذلك مهارةً منهم أو ذكاء،وكَره إليهم المعاصي، 



 

٣٥ 

 

  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
رِينضحالْم نم﴾ م رين في العذاب، فبذلك يرجو من ربهأي لكنتا من ن المُحض هذه النعمة التي ينجو 

 .تنعم ا في الجنة، ويهعذاب

 فاخرجوا أي: ﴾فَانفروا ثُبات﴿ بالاستعداد لعدوكم ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا خذُوا حذْركُم﴿: ٧١الآية 
 . اخرجوا لملاقاته مجتمعينيعني أو: ﴾ميعاأَوِ انفروا ج﴿ ،بعد جماعة لملاقاته جماعة

لملاقاة (نكم لَنفَرا يتأخر عن الخروج  ميعني وإنّ: ﴾وإِنَّ منكُم لَمن لَيبطِّئَن﴿: ٧٣، والآية ٧٢الآية 
تكاسلوا عن إليهم حتى ي  يلقي في نفوسهم الرغبة في التخلف، ويحببهأي(ويثَبطُ غيره  متثاقلاً) الأعداء
 - مستبشرا - ﴾قَالَ﴿ فإن قُدر عليكم أن تصابوا بقتلٍ أو هزيمةيعني : ﴾فَإِنْ أَصابتكُم مصيبةٌ﴿ ،)الخروج

االلهُ حين لم أكن حاضرا مع أولئك الذين   قد حفظنيأي: ﴾قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا﴿: 
 - ﴾لَيقُولَن﴿ بنصرٍ وغنيمة ﴾ولَئن أَصابكُم فَضلٌ من اللَّه﴿ ،تخَلُّفه عنهم وسرهنفسي، لكرهه أوقع لهم ما 

يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا ﴿: في الظاهر ﴾بينكُم وبينه مودةٌ كَأَنْ لَم تكُن﴿ - حاسدا متحسرا
يمظع﴾. 

*********************  
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  من سورة النساءالسادستفسير الربع . ٦

 ﴾بِالْآَخرة﴿ ليستبدلوا ﴾الْحياةَ الدنيا﴿  يبيعونأي ﴾فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه الَّذين يشرونَ﴿: ٧٤الآية 
وهو  -  من ولي الأمرالجهاد وهذا بعد أن يطلَب منهم( ولا تعب نعيمها الأبدي الذي لا تنغيص فيهو

لاً على قبِصا له، مخلم ﴾ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه﴿ ،)وطنهم المسلم عنو دفاعاً عن دينهم، - حاكم البلد
  .﴾فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما﴿ عدوه

 - أيها المؤمنون -وما الذي يمنعكم :  أي؟﴾بِيلِ اللَّه والْمستضعفينوما لَكُم لَا تقَاتلُونَ في س﴿: ٧٥الآية 
  الصغار﴾من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان﴿ عباده المُستضعفين عن الجهاد في سبيل االله لنصرة دينه ونصرة

﴿ينيلةَ﴾الَّذينهم، ولا حن أجل دعليهم م يدم، فـ لهم ولا  اعتستغيثوا برقُولُونَ﴿ وسيلة، إلا أن يي﴾: 
﴿ةيالْقَر هذه نا منرِجا أَخنبا هنا  - ﴾ر ا﴿ -"مكة"والمُرادلُهمِ أَهأي التي ظَلَم أهلها أنفسهم :﴾الظَّال 

لى أمورنا ويكفينا ما أهمنا،  يتو﴾وليا﴿  أي من عندك﴾واجعل لَنا من لَدنك﴿ بالكفر وإيذاء المؤمنين،
  . ينصرنا على الظالمينواجعل لَنا من لَدنك نصيرا﴾﴿

حتى أي  ﴾يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه﴿:  ووعيده االله وصدقوا بوعدورسوله بااللهِ ﴾الَّذين آَمنوا﴿: ٧٦الآية 
  وفي سبيل نصرة الحق وأهله،- غيرهمعه  ولا يعبدوحده عبد بأن يوذلك  -  هي العليا تعالىتهملتكونَ كَ

 أي ﴾يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت﴿  بوحدانية االلهِ تعالى وكفروا برسوله وبالدار الآخرة﴾والَّذين كَفَروا﴿
 ﴾قَاتلُوا أَولياءَ الشيطَانفَ﴿ ونشر الفساد، والطُغيانيقاتلون في سبيل نصرة الشرك وأهله، ومساندة الظلم 

 يعني إنّ تدبير :﴾إِنَّ كَيد الشيطَان﴿أي فقاتلوا أهل الشرك الذين ينصرون الشيطان ويطيعون أمره، 
  . أمام أهل الإيمان وأولياء الرحمن- نوهو وأولياؤه المشرك - فلا يثبت كَانَ ضعيفًا﴾﴿ لأوليائه الشيطان

عن قتال أعدائكم من  ﴾كُفُّوا أَيديكُم﴿: - قبل الإذن بالجهاد  -﴾أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم﴿: ٧٧الآية 
 الصلاة  وعليكم فقط أداء ما فرضه االله عليكم منأي: ﴾وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ﴿ المشركين،
 إذا جماعةٌ منهم قد تغير أي ﴾لَيهِم الْقتالُ إِذَا فَرِيق منهمع﴿  فلما فُرِضأي :﴾فَلَما كُتب﴿ والزكاة،

من  أصاما م وأعلنوا عأي: ﴾وقَالُوا﴿ ﴾يخشونَ الناس كَخشية اللَّه أَو أَشد خشيةً﴿ فأصبحوا حالهم،
  هلاَّ أمهلتنا إلىأي: ﴾لَولَا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ﴿ ؟﴾ربنا لم كَتبت علَينا الْقتالَ﴿: شدة الخوف، فقالوا

في وسوف يتركه الإنسان  ،﴾قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ﴿ ،)وذلك رغبةً منهم في متاع الحياة الدنيا(وقت قريب 
اب، ولن ينفعه إلا عمله على ورثته، ويتوارى هو في التر  ثم يقسم مالُهلحظة خاطفة من ليلٍ أو ار،
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وانتهى عما  ه به،رم ما أَلَمربه، فع ﴾لمنِ اتقَى﴿ وأبقى ﴾خير﴿ وما فيها من نعيمٍ ﴾والْآَخرةُ﴿ الصالح،

يلًا﴿ هاه عنه،نونَ فَتظْلَملَا تا شيئًا، ولو كان مقدار الخيط الذيأي: ﴾وربك أحد مظليكون في شق   ولا ي
 .تمرةنواة ال

ولَو كُنتم في بروجٍ ﴿ عند حلول آجالكم ﴾أَينما تكُونوا يدرِكُكُم الْموت﴿: ٧٩، والآية ٧٨الآية 
ةديشنيعة، بعيدة عن ساحة المعارك والقتال،  ولو كنتم فيأي: ﴾مةٌ﴿ حصون منسح مهبصإِنْ تيعني : ﴾و

يقُولُوا هذه من عند ﴿ ينسبوا حصوله إلى االله تعالى، فـ: هذه الحياة تاع يحصل لهم ما يسرهم من موإن
ئَةٌ﴿ ،﴾اللَّهيس مهبصإِنْ تصلى االله عليه  إلى الرسول محمد ينسبوه:  وقع لهم ما يكرهونهيعني وإن: ﴾و

بخيره (وحده  ﴾من عند اللَّه﴿ مقَدر ﴾قُلْ كُلٌّ﴿ ﴾يقُولُوا هذه من عندك﴿  جهلاً وتشاؤما، فـوسلم
فَمالِ هؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ ﴿ ، فأقداره تعالى تدور بين الفضل والعدل،)وشره وحلوِه ومره

فهو من االله تعالى : يرٍ ونعمة ما أصابك أيها الإنسان من خأي: ﴾ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه﴿ ؟﴾حديثًا
فبسبب : وما أصابك من شدة وبلاء :يعني ﴾وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِك﴿ ،)وإحسانا فضلا(وحده 

  .)عدلاً وحكمة(الخطايا   منارتكبتهعملك السيئ، وما 

♦  تعالى، ن االلهِ فالحسنة م    إذ هو الآم ا، ر ُوجِالمالأ دلمُ ا ،سبافِّوفمن النفس،   للحصول عليها، أما السيئة      ق
 . تعالى نسبتها إلى االلهِحص لا يلكفلذ  وتدعو إليها،إذ هي التي تأمر ا

﴿اكلْنسأَراسِ﴿ يا محمد ﴾ولنولًا﴿  الناسلجميع أي: ﴾لسهم رسالة ﴾رلِّغبا﴿ ربك، تهِيدش كَفَى بِاللَّهو﴾ 
  .على صدق رسالتك

فيه تصبير من االله تعالى لرسوله : ﴾وأَرسلْناك للناسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّه شهِيدا﴿ :واعلم أنَّ قوله تعالى ♦
به،  وء أخلاقهم؛ كالذين ينسبون إليه السيئة تشاؤمايلاقيه من أذى الناس وس  عماصلى االله عليه وسلم

 وسيجزيه ،)ذلك واالله شاهد على(  صلى االله عليه وسلموقد أداهاالة، فيخبره سبحانه بأنَّ مهمته أداء الرس
رسالته وخرج عن طاعتهاجعليه بما هو أهله، وسي دن رزي م.  

 ومن أعرض عن طاعة :أي ﴾ومن تولَّى﴿ ،﴾فَقَد أَطَاع اللَّه﴿ بع سنتهتوي ﴾من يطعِ الرسولَ﴿: ٨٠الآية 
هؤلاء المعترضين  رقيبا على - أيها الرسول - فما بعثناك أي: ﴾فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا﴿: هاالله ورسول

 .وإنما إلينا مرجعهم، ثم علينا حساملتحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، 
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، وهم في ليه وسلمصلى االله عللرسول   ويظْهر هؤلاء المُعرضون طاعتهمأي: ﴾ويقُولُونَ طَاعةٌ﴿: ٨١الآية 

وا﴿ جلسه،مزرخرجوا  فإذا أي: ﴾فَإِذَا ب﴿كدنع ني ﴿:  الرسول أيها﴾مالَّذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ تيب
 هو تدبير الأمر بالليل، حيثُ: والتبييت(ليلاً غير ما أعلنته من الطاعة،   بدلَ جماعةٌ منهمأي: ﴾تقُولُ

ونَ﴿ ،)اغ من العمل، وقلة العيونساع الوقت، والفراتتيبا يم بكْتي اللَّهأي: ﴾ويتونه  وااللهُ يبكتب ما ي
 م، تم، ولا ﴾فَأَعرِض عنهم﴿ ،وسيجازيهم عليه ،)بواسطة ملائكته الكرام الكاتبين(من الشر والباطل 

اً يتولى أحوال  وكفى به وليأي: ﴾فَى بِاللَّه وكيلًاوكَ﴿ وحده، ﴾وتوكَّلْ علَى اللَّه﴿ يضروك، فإم لن
ويبين لهم ما يحذرونه منهم، ويكفيهم ما  نصرهم على أعدائهم، وكَفَى بِه نصيرا يعباده ويلطف م

صرته فيها زوال الشرتعالى فيها حصول الخير،  فوِلايته(دبرونه لهم من الشر، يون.(  

 نظرة تأمل وتدبر - يعني أفلا ينظر هؤلاء المشركون إلى ما في القرآن :تدبرونَ الْقُرآَنَ﴾أَفَلَا ي﴿: ٨٢الآية 
ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه ﴿ على أنه من عند االلهِ تعالى؟ - يقيناً -نسقٍ محكَم يدلّ   حيثُ جاء على-

  .لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا﴾

أن كان يريد   أنّ هذه الآية كانت سبباً في إسلام أحد علماء الغرب، وذلك عندماومن لطيف ما يذكَر ♦
خطأ عن  الكريمبحث في القرآني أينقر، فأخذ يؤه بتمعأخذاً عليه،  لعله يجد م قععندما قرأ ولكنه ص

هو مبدأ : لمية المعروفة في الوقت الحاضرعن المبادئ الم: (- ما مختصره - فقال ، الكريمةيةهذه الآ
دعو المسلمين وغير  القرآن ي، والعجيب أنّ)تهاح صتثب تإلى أنْ في النظريات البحث عن الأخطاء(

 ؤلف كتاباًي ؤلف في العالموإنه لا يوجد م خطأ،  يجدوا أيويتحداهم أنْبل المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه، 
: ، إنه يقول لك القرآن على العكس تماماً، ولكن)هذا الكتاب خالي من الأخطاء: (يقوللرأة متلك الجُيثم 
لن : (، ويقول لكن في القراءة حتى تجد فيه أخطاءًععرض عليك أن تتم، بل وي)أ واحدلا يوجد خط(

ذه و الثقة أن يتكلم ذه  بشر لا يمكن لأي، وااللهِ!فما هذه القوة التي يتكلم ا قائل هذا الكلام؟ ،))تجد
  .رأةالجُ

أَمر من الْأَمنِ أَوِ ﴿  جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوميعني وإذا: ﴾وإِذَا جاءَهم﴿: ٨٣الآية 
فوأي: ﴾الْخ رأم بالأمن الذي يعود بالخير على الإسلام والمسلمين، أو بالخوف الذي   متعلقًاجب كتمانهي

مليعدم الاطمئنان قي في قلو :﴿وا بِهوه وأذاعوأي: ﴾أَذَاعالناس ه بين أفش ت مدونَ التثبن صتهح، 
﴿مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لَوهؤلاء ذلك الخبر أي :﴾و إلى - الذي جاءهم - ولو رد 
 لَعلم أي: ﴾لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم﴿: برةه والخقْلم والف وإلى أهل العصلى االله عليه وسلم رسولال
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فإن ترتب عليه، عرفون ما يوي) ستخرجون معناه الصحيحوهم الذين ي(الاستنباط منهم  حقيقة معناه أهل

اً كتموهكان نافعاً أذاعوه، وإن كان ضار، ﴿كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَووهتمحرلَ االله أي: ﴾ وفَضولولا أنْ ت 
منكم من  ﴾إِلَّا قَليلًا﴿ ووساوسه في قبول تلك الشائعات الضارة ﴾لَاتبعتم الشيطَانَ﴿ عليكم ورحمكم

كَكبار الصحابة من الشائعات،   الآراء الصائبة والعقول السليمة، إذ مثلُهم لا تثيرهم تلكأصحاب
 على حرمة الشائعات، ونشرها بين الناس قبلَ وفي الآية دليل( والأنصار رضي االله عنهم أجمعين،المهاجرين 
  ).صحتها والرجوع إلى أهل العلم والخبرة التثبت من

لَا ﴿ في سبيل االلهِ تعالى لإعلاء كلمته، - أيها النبي - أي فجاهد :﴾فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه﴿: ٨٤الآية 
كَلَّفتكفْسذ:﴾ إِلَّا نعل غيرك   أي لن تؤاخن تركوا الجهاد(بفمم( ،﴿نِينمؤضِ الْمرحولكن  :أي ﴾و
لعل االله أن :  أي﴾عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَّذين كَفَروا﴿على الجهاد ورغِّبهم فيه،   المؤمنين أيضاًحثَّ

وااللهُ تعالى أشد قوةً :  أيواللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكيلًا﴾﴿ ن وشدم قوة الكافري- وبالمؤمنين بك -يمنع 
لَعلَّ، :  وكلمةعسى،: واعلم أنّ كلمة(من هؤلاء الكافرين وأعظم عقوبةً لهم، حتى يكونوا عبرةً لغيرهم، 

  ).جاءت من االلهِ تعالى، فإا تفيد التأكيد ووجوب الوقوع إذا

 لإيصال الخير إلى - شافعاً - من يسع أي: ﴾من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها﴿: ٨٥ الآية
  ومن يسعأي: ﴾ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ منها﴿ يكن له بشفاعته نصيب من الثواب،: غيره

 . شاهدا وحفيظًاأي ﴾وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقيتا﴿ ، نصيب من الإثميكن له: لإيصال الشر إلى غيره

 ،لفظًاً وبشاشةً فردوا على قائلها بأفضل مما سلَّم أي ﴾وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها﴿: ٨٦الآية 
إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ ﴿ ولكلٍ ثوابه وجزاؤها سلَّم، ردوا عليه بمثل م يعني أو :﴾أَو ردوها﴿

فعل الخير دائماً  فاحرص على يحسب أعمال عباده ويجازيهم عليها، ولو كانَ مثقال ذرة، أي: ﴾حسِيبا
  . أي عملٍ سيكونُ سبب دخولك الجنةفأنت لا تدري

 -ن قبوركم م -  سبحانه﴾لَيجمعنكُم﴿  أي الذي لا معبود بحق إلا هو،﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو﴿: ٨٧الآية 
للحساب  -فيه   أي الذي لا شك﴾لَا ريب فيه﴿  الذي﴾يومِ الْقيامة﴿  فيأرض المَحشر ﴾إِلَى﴿ جميعاً

لا أحد أصدق من االلهِ تعالى :  أينكار،والاستفهام للنفي والإ !؟ومن أَصدق من اللَّه حديثًا﴾﴿ - والجزاء
  ). على تحقيق ما يريد- سبحانه -لقدرته التامة (حديثًا فيما أخبر به 
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 - ه باستحقاق العبوديةدفرتأن أعلن  بعد ﴾لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقيامة﴿: قال  قدتعالى واعلم أنّ االلهَ ♦

بعد وذلك ترك خلقه بلا حساب ولا جزاء،  بحق لا ي، لأنّ المعبود﴾إِلَه إِلَّا هواللَّه لَا ﴿: - في قولهوذلك 
أن أمرهاهمهم ون.  

*********************  
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  تفسير الربع السابع من سورة النساء. ٧

، فئةٌ ﴾ينِفئَت﴿ ، فأصبحتم﴾الْمنافقين﴿ شأن ﴾في﴿ أيها المؤمنون قد اختلفتم ﴾فَما لَكُم﴿: ٨٨الآية 
 قد أوقعهم في الكفر  وااللهُأي: ﴾واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا﴿ بقتالهم وأخرى لا تقول بذلك؟ منكم تقولُ

نبغي لكم أن ، فلا ي﴾في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا﴿: سوء أعمالهم، كما قال تعالى والضلال بسبب
كُّوا في أمبلرهم، تشم منافقون قد تكرر كُفرهم، رهم واضح لا إشكال فيه أمأولياء الكفارواتخَذوا، إ ، 

﴿لَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَنْ ترِيدونَ  يعني: ﴾أَترِيدرف االلهُأَتن صناده (  قلبه عن دينههداية مبسبب ع
دينه،   ومن خذله االله عنأي: ﴾ فَلَن تجِد لَه سبِيلًاومن يضللِ اللَّه﴿ ؟) من بعد ما تبين له الحقوإصراره

 .فلا طريق له إلى الهدى

كَما كَفَروا فَتكُونونَ ﴿ تمنى المنافقون لكم أيها المؤمنون لَو تكْفُرونَ :أي ﴾ودوا لَو تكْفُرونَ﴿: ٨٩الآية 
حتى يهاجِروا في سبِيلِ ﴿ عونةصرة والمحبة والمَبالن ﴾م أَولياءَفَلَا تتخذُوا منه﴿ في الكفر والجحود، ﴾سواءً
م،  ﴾اللَّهدق إيماا منهم على صرهانملأنّبهلَتضعف، بدار الكفر  الهجرة إلى المدينة تقطع صمهم عن فيعز 

مالنفاق، ويدق في إيماا﴿ ،فيؤمنوا راجعوا الصلَّوووا إليه ولم يهاجروا عماضوا أي أعر ﴾فَإِنْ تعد :
﴿مذُوهأينما كانوا، ﴾فَخ ﴿موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو﴾ ﴿مهنذُوا مختلَا تا ويرصلَا نا ويلو﴾. 

  وينضمونين الذين يلجأون المنافقيعني إلا: ﴾إِلَّا الَّذين يصلُونَ إِلَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق﴿: ٩٠الآية 
على عدم القتال(وميثاق  إلى قوم بينكم وبينهم عهد( م مفلا تقاتلوهم، لأنه باستجار )طالبين الأمان 

أَو ﴿ معهم، سيكون لهم نفس حكمهم في حقن الدم والمال، وذلك حتى لا تنقضوا عهدكم) منهم
اءُوكُموقد إليكمجاءوا  وكذلك المنافقون الذينأي: ﴾ج  ﴿لُوكُمقَاتأَنْ ي مهوردص ترصضاقت أي: ﴾ح 

قومهم، فلم يكونوا   كما كرهوا أن يقاتلواأي: ﴾أَو يقَاتلُوا قَومهم﴿ صدورهم وكرهوا أن يقاتلوكم
علَيكُم ﴿  لَسلَّطَ هؤلاء المنافقينأي ﴾ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم﴿ فلا تقاتلوهم،معكم ولا مع قومهم، 

لُوكُماالله تعالى صرفهممع أعدائكم المشركين،  ﴾فَلَقَات عنكم بفضله وقدرته ولكن، ﴿لُوكُمزتاع أي: ﴾فَإِن 
فَما جعلَ اللَّه لَكُم ﴿:  وقدموا إليكم المُسالَمةأي: ﴾وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم﴿ ﴾فَلَم يقَاتلُوكُم﴿ فإن تركوكم

لكم عليهم من طريقٍ لقتالهم، وهذا دليل على أن الاعتداء لا يكونُ إلا على   فليسأي: ﴾م سبِيلًاعلَيهِ
أما وهذا هو الكافر المحارِب للمسلمين،  ﴾فَاعتدوا علَيه فَمنِ اعتدى علَيكُم﴿: المعتدين، كما قال تعالى

 قتلَ نم: (صلى االله عليه وسلم قال كما، من في أوطانناألمُستد وا، وكذلك المُعاهسالم فلا يقتلالكافر المُ
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لم عاهداًم لَ ريحها وإنَّ ،الجنة رائحة يرحديوج نم رقم بالجامع صحيح في ديثوالح() عاماً أربعين سيرةم :

٦٤٥٧(. 

يرِيدونَ  أي: ﴾ ويأْمنوا قَومهميرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم﴿ من المنافقين ﴾آَخرِين﴿ قوما ﴾ستجِدونَ﴿: ٩١الآية 
ظهِرو (ن جانبكمالاطمئنان على أنفسهم مونَ ، كما ) لكم الإيمانافيرِيدالاطمئنان على أنفسهم من ي

 كلما أي: ﴾كُلَّ ما ردوا إِلَى الْفتنة أُركسوا فيها﴿ م، وه) لهم الكفرافيظهِرو( جانب قومهم الكافرين
ازداد كُفرهم :  الفتنظهرت لهم فتنة منوكلما حال،  وقعوا في أسوأ: دوا إلى موطن الكفر والكافرينأُعي

 فارقوكم، ويقدموا إليكم المُسالَمة، فهؤلاء إن لم يأي: ﴾فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم﴿ ونفاقهم،

﴿مهيدكُفُّوا أَييعن قتالكم ﴾و :﴿موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو مذُوهوجدتموهم، حيثُأي ﴾فَخ  

﴿كُمأُولَئا﴿ قد ﴾وبِينا ملْطَانس هِملَيع ا لَكُملْنعةأي: ﴾جرِهم   جعلنا لكم الحُجهم وأسلنة على قتالبي
 ).ا إلا أنفسهم فلا يلوموتاركين للمسالَمة،لكَونِهم معتدين، ظالمين لكم، (

على وجه الخطأ الذي لا  قع منه ذلك أن ييعني إلا ﴾وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً﴿: ٩٢الآية 
ةٌ ودي﴿  مؤمنة من الأسرمؤمن أو تحرير فعليه أي ﴾ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة﴿ عمد فيه،

هلةٌ إِلَى أَهلَّمسة أي: ﴾ميأو اثنا عشر ألف درهم  أو ألف دينار ذهب، وهي مائة من الإبل،( وتسليم الد
ه فلا يأخذوا منه هذه الدية، ن أن يعفوا عيعني إلا: ﴾إِلَّا أَنْ يصدقُوا﴿ دفعها القاتل إلى أهل المقتولي) فضة
ا،ولا ي المقتول ﴾فَإِنْ كَانَ﴿ طالبوه ﴿لَكُم ودمٍ عقَو نأي: ﴾محاربين  من قوم كفار أعداء للمسلمين، م

تق رقبة مؤمنة  فعلى قاتله عأي: ﴾فَتحرِير رقَبة مؤمنة﴿: رسولهوباالله  ﴾مؤمن﴿ أي المقتول ﴾وهو﴿ لهم
وإِنْ ﴿ عدو يستعين ا على حرب المسلمين،إذ لا تعطَى الدية ل، ولا يعطي الدية إلى أهله الكفارفقط، 

 بينكم وبينهم عهد على أي: ﴾بينكُم وبينهم ميثَاق﴿: كفار، ولكن ﴾من قَومٍ﴿ هذا المقتول المؤمن ﴾كَانَ
وتحرِير ﴿ ،احتراماً لأهله بسبب ما لهم من العهد والميثاقوذلك  ﴾فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله﴿: عدم القتال
ةنمؤم ةقَبر﴾ ﴿جِدي لَم نفَم﴾ رقبةً يعتقها، أو كانَ لا ينِ﴿: تقهاقدر على ثمن عيابِعتتنِ ميرهش اميفَص﴾ ،

 تعالى على العبد القاتل خطأً، ورحمةً به، ﴾توبةً من اللَّه﴿ وقد شرِعت هذه الكفارة في القتل الخطأ لتكون

﴿اويملع ا﴿ بحقيقة شأن عباده ﴾كَانَ اللَّهيمكشرعه لهم فيما ﴾ح. 

فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا  ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا﴿: ٩٣الآية 
فلا  على أهل الإيمان علماً بأنه سبحانه يتفضل( ولم يقبل توبتهعلى ذنبه االلهُ هذا إذا جازاه  ﴾عظيما
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 إله لا قال نم النار من جواأخرِ: ( أنّ االلهَ تعالى يقول يوم القيامة، ففي الحديث)يجازيهم بالخلود في جهنم

  ).٤/٧١١انظر صحيح الترمذي ج  ()ةرذَ نزِي ما الخير من قلبه في وكان االله إلا

 إذا خرجتم تضربون الأرض بأرجلكم أي ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه﴿: ٩٤الآية 
 فتثبتوا، وكونوا على بينة ممن تلقوم في طريقكم، حتى أي: ﴾فَتبينوا﴿ في سبيل االله لتجاهدوا) مسافرين(
والكَف عن الفوائد الكثيرة،  ثَبت في هذه الأمور يحصل فيه منلأن التسلماً تحسبونه كافراً، تقتلوا م لا

 .وتعالى  ما لا يعلمه إلا االله سبحانهالشرور العظيمة

 خرجوا فلَقَوا رجلاً وسلم صلى االله عليه أصحاب رسول االله بعض أن واعلم أن سبب نزول هذه الآية ♦
لَّمني سليم، فلما رآهم سن بماً مغَن ةً ما ق:  فقالوا لهالسلام عليكم،: قائلاًم عليه يسوقيقها إلا تأي -لت 

خوفاً مالنبي - ان ملا عالَك، فقتلوه، فلَمحفظ نفسك ومتإلى أهله عليه وسلم صلى االله ل هتيلَ دمبذلك، ح 
 .ورد غَنمه

﴿لَامالس كُمأَلْقَى إِلَي نمقُولُوا للَا تو﴾ :قُولُوا لمن ظهرأي ومنه شيءٌ من علامات الإسلام ولم يقاتلكم،  لَا ت
لاحتمال أن  ﴾لَست مؤمنا﴿: ، فلا تقولوا له)بقول الشهادة أو بإلقاء السلام(كأن يعلن إسلامه لكم 

خفا يهم سبحانه بقولهي إيمانه، يكون مؤمنبا﴿ :ثم عاتينالد اةيالْح ضرونَ عغتبعلتطلبو أي: ﴾تذا الف ن 
فَعند اللَّه مغانِم ﴿ فإن كان قصدكم الغنيمةتأخذوا غنم الرجل الذي قتلتموه، لمتاع الدنيا الزائل، 

وما عنده سبحانه خير وأبقَى من عرض يغنيكم به،   فعند االله تعالى من الفضل والعطاء ماأي: ﴾كَثيرةٌ
 .وه وأخلصوا له النِية والعملفأطيعالدنيا القليل الفاني، 

 تخفون - مثل هذا الرجل الذي قتلتموه -أي كذلك كنتم في بدء الإسلام : ﴾كَذَلك كُنتم من قَبلُ﴿
وأعزكم بالإيمان والقوة بأنْ أظهر دينه، ونصركم،  ﴾فَمن اللَّه علَيكُم﴿ إيمانكم عن قومكم المشركين،

 .والهداية

 بالتبين الأمرااللهُ  ولهذا أعاد عامل الناس بمثل ما كانَ عليه قبلَ هداه،ظر العبد لحالته الأولى، يجعله يفن ♦
قتل النفس عظيم،   فتبينوا مستقبلاً، ولا تقتلوا أحداً حتى تتأكدوا من كُفره، لأنّأي: ﴾فَتبينوا﴿: فقال

 ظناً منه أنه -) لا إله إلا االله(أسامة بن زيد قتل رجلاً قال   بأنّعليه وسلمصلى االله ولذلك لَما أُخبِر النبي 
ومن هنا خرجت  ،"هلاَّ شقَقْت عن قلبه":  لأسامةصلى االله عليه وسلم فقال -من سيفه  قالها خوفاً
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 ﴾ بِما تعملُونَ خبِيراإِنَّ اللَّه كَانَ﴿ ،)السرائر  واالله يتولى،نحن لنا الظاهر(: القاعدة الفقهية التي تقول

 .على أعمالكم وسيجازيكم

 أن يذَكِّرها بما أعده االله - االله يغضب - إذا رأى نفسه تميلُ إلى شيءٍ وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد ♦
 أمر االله فإنَّ في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال  ربه على رضا نفسه،رضا وقدملمن نهى نفسه عن هواها، 

فَإِنَّ الْجنةَ هي  * ونهى النفْس عنِ الْهوى وأَما من خاف مقَام ربه﴿: ، قال تعالى) شق عليها ذلكوإنْ(
 .﴾الْمأْوى

يرحمهم ، وأن يرفق بالعصاة إرشاد إلى المؤمن في أن ﴾كَذَلك كُنتم من قَبلُ﴿: واعلم أنَّ في قوله تعالى ♦
حتى  ، لأنه كان جاهلاً مثلهم بحرمة ما يفعل،وأن يعذرهم بجهلهمالشيطان عليهم،  لضعفهم واستحواذ

الحمد الله الذي عافاني مما ( :عاصياً فعليه أن يقول فإذا رأى عليه ورفَق به، وصبرسخر االله له من علَّمه 
لحظة   على هذا العاصي الذي يحتقره، وقد يخذل الآخر االلهُبااللهَ الثبات، فقد يتو ، وأن يسأل)ابتلاك به

، ويكون ليناً ورفيقاً في صدره للخلق سعفحينئذ يتالشهادتين،  فلا ينطق - بسبب تكَبره -الاحتضار 
 .وذلك بعد أن ينكر المعصية بقلبه -) والموعظة الحسنة بالحكمة(النصيحة كما علَّمه االله 

ن عذاب االله، كما قال شعيب عليه السلام  وأن يظهِر له أنه يخاف عليه م أن يبدأ معه بالثناء عليهوعليه ♦
، وليحذر من أن ينفِّره من الالتزام ﴾عذَاب يومٍ محيط أَخاف علَيكُم وإِني أَراكُم بِخيرٍ إِني﴿: لقومه

بس لُقوالهدى بسبب نصيحةبذلك عن سبيل االله، )بغضب (وء خ هدصفيجده  أو أن ينصحه أمام الخَلق، في
ولَكُم عذَاب  بِما صددتم عن سبِيلِ اللَّه وتذُوقُوا السوءَ﴿: ، كما قال تعالىميزان سيئاته يوم القيامة في

يمظك عن الم- أخي الحبيب -، فارحم ﴾عيهم، واعلم أنه إذا كان نرحنكر حتى ت تسبب في منكر سوف ي
 .فإنه سعي في معصية االله، فتوقفأكبر منه 

 المتخلفون عن أي: ﴾الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين﴿  لا يتساوىأي: ﴾لَا يستوِي﴿: ٩٦، والآية ٩٥الآية 
عذورون بتخلفهم عن باستثناء أصحاب الأعذار منهم فإم م أي: ﴾غَير أُولي الضررِ﴿ الجهاد في سبيل االله

والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم ﴿ ذر فلا يتساوى هو أما المتخلف عن الجهاد بغير ع- الجهاد
فُسِهِمأَنفقد ﴾و ﴿يندلَى الْقَاعع فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم ينداهجالْم لَ اللَّهةً﴿ ، ورفع مترلتهم﴾فَضجرد﴾ 

قد ) من أهل الأعذار(والقاعدين  وكُلاً من ااهدين :أي ﴾وكُلا وعد اللَّه الْحسنى﴿ عالية في الجنة،
إذا وبصدق نية أصحاب الأعذار في الخروج الحق،   بالجنة، وذلك لما بذلوا وضحوا في سبيلوعدهم االلهُ
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درجات ﴿ نحهم سبحانهفقد م ﴾ علَى الْقَاعدين أَجرا عظيماوفَضلَ اللَّه الْمجاهدين﴿ ،زال عنهم العذر

هنةً﴿ عالية في الجنات ﴾مرفغمم ﴾وةً﴿ لذنومحرا﴿ واسعة، ﴾وغَفُور كَانَ اللَّهلمن تاب إليه وأناب ﴾و 

 .بأهل طاعته، ااهدين في سبيله ﴾رحيما﴿

إِنَّ الَّذين تتوفاهم الملائكة لحظة  :يعني ﴾إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ﴿: ٩٩، والآية ٩٨، والآية ٩٧الآية 
أي تقول لهم : ﴾قَالُوا﴿ الهجرة، بقعودهم في دار الكفر وترك ﴾ظَالمي أَنفُسِهِم﴿ الاحتضار، وكانوا
قَالُوا كُنا مستضعفين في ﴿ ر دينكم؟ في أي شيءٍ كنتم من أمأي: ﴾فيم كُنتم﴿: الملائكة توبيخا لهم

أي فتقول لهم : ﴾قَالُوا﴿  كنا ضعفاء في أرضنا، عاجزين عن دفْع الظلم والقهر عن أنفسنا،أي: ﴾الْأَرضِ
ى  فتخرجوا من أرضكم إلى أرضٍ أخرأي: ﴾أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها﴿: الملائكة توبيخا

ا﴿ على دينكم؟ نواحتى تأميرصم اءَتسو منهج ماهأْوم كاءِ ﴿ ﴾فَأُولَئسالنالِ وجالر نم ينفعضتسإِلَّا الْم
انالْوِلْدى أي: ﴾وثنستيلَةً﴿  هؤلاء الضعفاء الذين- من ذلك المصير - ويونَ حيعطتسلا أي: ﴾لَا ي 

 ولا يعرفون طريقًا يخلِّصهم مما أي: ﴾ولَا يهتدونَ سبِيلًا﴿ القهر والظلم عن أنفسهم،دفع  يقدرون على
لعلمه  ﴾أَنْ يعفُو عنهم﴿  يرجى لهم من االله تعالىأي: ﴾عسى اللَّه﴿ الضعفاء ﴾فَأُولَئك﴿ هم فيه من المُعاناة

 .﴾ا غَفُوراوكَانَ اللَّه عفُو﴿ أمرهم تعالى بحقيقة

*********************  
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    من سورة النساءالثامنتفسير الربع . ٨

 فرارا بدينه، ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام :أي ﴾ومن يهاجِر في سبِيلِ اللَّه﴿: ١٠٠الآية 
 قُوته وذلَّة أعدائه، م فيه بما يكونُ سببا في مكانا ينعأي ﴾يجِد في الْأَرضِ مراغَما كَثيرا﴿ :راجيا فضل ربه

 أي ﴾ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه ورسوله﴿  ويجد أيضاً سعةً في رزقه وعيشه،أي: ﴾وسعةً﴿
 ﴾م يدرِكْه الْموتثُ﴿ ،وإعلاء كلمة االله تعالى وعبادته، صلى االله عليه وسلماالله ورسوله  قاصدا نصرة دين

 فقد ثَبت له جزاء عمله، أي: ﴾فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّه﴿: مقصده وهو في طريق هجرته قبل أن يبلُغَ
فيدخله ، وسيغفر له ذنوبه، ويرحمه )فضلاً منه وإحسانا(منقوص  ووجب أجره على االله تعالى كاملاً غير

 .﴾ه غَفُورا رحيماوكَانَ اللَّ﴿ جنته

فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا ﴿  سافرتم في أرض االلهيعني وإذا: ﴾وإِذَا ضربتم في الْأَرضِ﴿: ١٠١الآية 
  صلاتكم، إن خفتم من عدوان الكفار عليكم في حاليعني ﴾من الصلَاة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا

 . يظهِرون لكم عداوم فاحذروهمأي ﴾إِنَّ الْكَافرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِينا﴿

 لأنَّ غالب أسفار (رخصة في حال الخوف من الكفارفي السفر  القصر  أنّ قد ذكرت الآية هذهواعلم أنّ ♦

 أن القصر يكونُ ت في السنةولكن ثب، ) كانت على خوف من الكفار- في بدء الإسلام -المسلمين 
 ).سواء في حال الأمن أو في حال الخوف(رخصةً في السفر عموماً 

 فأردت أن أي: ﴾فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ﴿  في ساحة القتالأي ﴾فيهِم﴿ أيها النبي ﴾وإِذَا كُنت﴿: ١٠٢الآية 
معهم  ﴾ولْيأْخذُوا أَسلحتهم﴿ وا معك،لْتقُم جماعةٌ منهم ليصلّ فَأي: ﴾فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك﴿ :تصلي م

صيحملوها وهم يون،لّل ﴿كُمائرو نوا مكُونوا فَلْيدجهذه الجماعة الأولىأي: ﴾فَإِذَا س فإذا سجدت  :
هة عدوكم، ثم عندما  في ن خلفكمفلتكن الجماعة الأخرى مالجماعة: عة الثانية إلى الركتقومونمواج متت 

ولْتأْت طَائفَةٌ ﴿ ،)قبل ركوعك هذا كله وأنت واقف(الأولى ركعتهم الثانية بأنفسهم، ثم يسلِّمون وحدهم 
كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرالتي لم تبدأ الصلاة(الأخرى  الجماعة  ثم تأتي:أي ﴾أُخ (فليأتوا بك في م

 بأنفسهم يقوموا ليكملوا ركعتهم الثانية ،، ثم بعد أن تسلِّم أنت)الأولى لهم وهي الركعة(ية ركعتك الثان
: ﴾ولْيأْخذُوا حذْرهم وأَسلحتهم﴿ )وذا تكون كل جماعة منهم قد صلَّت ركعة معك وركعة بأنفسهم(

الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن ﴿ أي تمنى ﴾ود﴿ ا،هم وليأخذوا أسلحتهم ليصلُّوا ود وليحذروا من عأي
كُمتعتأَمو كُمتحلةً﴿ ﴾أَسداحلَةً ويم كُملَييلُونَ عمعليكم،  ليهجموا عليكم هجمة واحدة ليقضواأي ﴾فَي 
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﴿كُن طَرٍ أَوم نأَذًى م إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جوكُمتحلوا أَسعضى أَنْ تضرم مأثناء على الأرض ﴾ت 

الصلاة، ولكن :﴿كُمذْرذُوا حخلُّون  ﴾وصتس ا ﴿  سلاح،بغيرلأنكم حينئذذَابع رِينلْكَافل دأَع إِنَّ اللَّه
 .﴾مهِينا

 صلى االله عليه وسلم النبي  هي إحدى طرق صلاة الخوف، وقد ثبت عنواعلم أن هذه الطريقة السابقة ♦
 .أنه صلاها بأكثر من طريقة

فَاذْكُروا اللَّه قياما ﴿ ذه الطريقة السابقة فإذا أديتم الصلاة أي: ﴾فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ﴿: ١٠٣الآية 
وبِكُمنلَى جعا وودقُعكر االله في جميع أحوالكم، فداوِِأي: ﴾وفَإِذَا﴿ موا على ذمتنأْنفإذا زالَ أي: ﴾ اطْم 

 ﴾إِنَّ الصلَاةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتابا موقُوتا﴿  وفي أوقاا، فـكاملةً، ﴾فَأَقيموا الصلَاةَ﴿ الخوف عنكم
  .الشرع إا واجبة في أوقات معلومة فييعني 

إِنْ تكُونوا ﴿  ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله،أي: ﴾ولَا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَومِ﴿: ١٠٤الآية 
 ومع ذلك لا يكُفُّون عن قتالكم،، ﴾فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ﴿: أي تتألمون من القتال وآثاره: ﴾تأْلَمونَ

 م،ه ﴾ما لَا يرجونَ﴿ يدمن الثواب والنصر والتأي ﴾وترجونَ من اللَّه﴿:  لأنكمأولَى بذلك منهم فأنتم

  .﴾وكَانَ اللَّه عليما حكيما﴿

  الذي اشتمل عليه﴾بِالْحق﴿  أي القرآن﴾الْكتاب﴿ - أيها الرسول - ﴾إِنا أَنزلْنا إِلَيك﴿: ١٠٥الآية 
﴿اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتى االلهُ إليك ﴾لحأي بما أَو - ك إياهوعلّم -ة،  منلَا ﴿ن القرآن والسو

ولا تكن مدافعا عن الذين يخونون أنفسهم بكتمان الحق وإظهار القول :  أيتكُن للْخائنِين خصيما﴾
  .المُخالف للحقيقة، بل تثَبت من صحة قولهم قبل أن تدافع عنهم

 -ر، وإنكم تختصمون إليّ شإنما أنا ب: "- ا في الصحيحينكم - صلى االله عليه وسلم النبي ولذلك قال ♦
أي أكثر قدرة على  - ولعل بعضكم أن يكون ألْحن بحجته من بعض - أي تجعلونني حكَماَ بينكم

فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من :  فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه- )الإقناع(
  ".نار

  لمن﴾إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا﴿ أي اطلب منه تعالى المغفرة في جميع أحوالك، ﴾واستغفرِ اللَّه﴿: ١٠٦ية الآ

 . بهرحيما﴾﴿يرجو فضله ومغفرته، 
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 - أيها الرسول - ولا تدافع أي: ﴾ولَا تجادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم﴿: ١٠٨، والآية ١٠٧الآية 

إِنَّ اللَّه لَا ﴿ ، فـ) مدافعا عنهمأي(عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية االله تعالى، ولَا تكُن لهم خصيما 
يستخفُونَ من ﴿ عظُمت خيانته، وكَثُر ذنبه، فهؤلاء  االله لا يحب منيعني إنّ: ﴾يحب من كَانَ خوانا أَثيما

تعالى  ﴾ولَا يستخفُونَ من اللَّه﴿ ،خوفًا من اطِّلاعهم على أعمالهم السيئةمن الناس  يستترون أي: ﴾الناسِ
 ليلاً  حين يدبرونأي: ﴾إِذْ يبيتونَ﴿ لمه، مطَّلع عليهمبع ﴾معهم﴿ سبحانه ﴾وهو﴿ ،ولا يستحيون منه

  .﴾ يعملُونَ محيطًاوكَانَ اللَّه بِما﴿ ﴾ما لَا يرضى من الْقَولِ﴿

 أي دافعتم عن هؤلاء الخائنين ﴾جادلْتم عنهم﴿ قد - أي يا هؤلاء - ﴾ها أَنتم هؤلَاءِ﴿: ١٠٩الآية 
فَمن يجادلُ ﴿ ،) ذا الجدال- عند الخَلْق -ودفَعتم عنهم العار والفضيحة ( ﴾في الْحياة الدنيا﴿ لأنفسهم
نع اللَّهمدافع عنهم أمام االلهِ تعالى :﴾هجرؤ أن ين الذي يأي فم ﴿ةاميالْق مو؟﴾ي! ﴿ هِملَيكُونُ عي نم أَم
من عذاب االلهِ تعالى حين تشهد فيحفظهم   في ذلك اليوم،ومن الذي يقدر أن يتولى أمورهم:  يعنيوكيلًا﴾

  ).ستفهام للإنكار والتوبيخوهذا الا! (عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم؟

بارتكاب ما  ﴾أَو يظْلم نفْسه﴿  سيئ قبيح، ومن يقْدم على عملٍ:أي ﴾ومن يعملْ سوءًا﴿: ١١٠الآية 
 له ﴾يجِد اللَّه غَفُورا﴿: نادما على ما عمل، راجيا مغفرته ﴾ثُم يستغفرِ اللَّه﴿ ه،وشرع يخالف حكم االلهِ

وهو  -، ولذلك ينبغي للعبد ﴾وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ﴿: به، فقد قال تعالى ﴾رحيما﴿
 بِنِعمته التي، وأنه عصاه خالف أمر الملك العظيم جلَّ جلاله  أنْ يستشعر في قلبه الندم أنه- يستغفر االله

، ولكن رغم هذا كله  بذلكيهتم يراه وهو يعصي ولمأنه كان يعلم أنَّ االلهَ  وأعطاها له وحرم غيره منها،
مره ن ععلى كل ما ضاع م(ينكسر قلبه الله تعالى وهو يستغفره   فحينئذ غفور رحيم، سبحانهيعلم أنهفإنه 

 ).كل ما فاته من الطاعة في المعصية، وعلى

ضر بذلك نفسه فإنما ييعني : ﴾فَإِنما يكْسِبه علَى نفْسِه﴿ اًمتعمد ﴾ومن يكْسِب إِثْما﴿: ١١١الآية 
 .فيما يقضي به بين خلقه ﴾حكيما﴿ بحقيقة أمر عباده ﴾وكَانَ اللَّه عليما﴿ وحدها،

تهم ذا الإثم  ثم يأي: ﴾ثُم يرمِ بِه﴿ متعمدا، ﴾أَو إِثْما﴿ بغير عمد ﴾ومن يكْسِب خطيئَةً﴿: ١١٢الآية 
  .واضحاً ﴾وإِثْما مبِينا﴿ أي كَذبا: ﴾بهتانا﴿  فقد تحملأي: ﴾فَقَد احتملَ﴿ لم يفعل شيئاً )برِيئًا( شخصاً

حيثُ أخبرك بحقيقة هؤلاء  - بك ﴾ورحمته﴿ أيها الرسول ﴾ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيك﴿: ١١٣الآية 
 عن ﴾أَنْ يضلُّوك﴿ أي لَعزمت جماعةٌ منهم :﴾لَهمت طَائفَةٌ منهم﴿: -ن الدفاع عنهم ، وحذَّرك مالخائنين
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 :﴾إِلَّا أَنفُسهم وما يضلُّونَ﴿ ولكن االلهَ عصمك من الخطأ والضلال، - حتى تحكم بغير العدل -الصواب 

وما يقدرون على إيذائك :  أي﴾ا يضرونك من شيءٍوم﴿ يعني إم لو هموا بذلك لَحق عليهم الضلال،
وعلَّمك ما لَم تكُن ﴿  أي القرآن والسنة﴾وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ﴿لأنّ االلهَ تعالى قد حفظك، 

لَمعا﴾﴿ ﴾تيمظع كلَيع لُ اللَّهكَانَ فَضو.  

*********************  
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 الربع التاسع من سورة النساءتفسير . ٩

إِلَّا من ﴿  من كلام الناس سراً فيما بينهم لا نفع في كثيرٍأي: ﴾لَا خير في كَثيرٍ من نجواهم﴿: ١١٤الآية 
من إلى بذل المعروف  يا إذا كان حديثًاً داعيعني إلا: ﴾أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ

 يفعل تلك الأمور  ومنيعني: ﴾ومن يفْعلْ ذَلك﴿  بين المتخاصمين،الإصلاحأو  الصدقة، أو الكلمة الطيبة،

﴿اللَّه اةضراءَ مغتا لرضا االله تعالى أي: ﴾ابا﴿  ثوابهورجاءً في طلبيمظا عرأَج يهتؤن فوفَس﴾. 

 من بعد ما ظهر أي: ﴾الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى﴿  ومن يخالف:أي ﴾ يشاققِومن﴿: ١١٥الآية 
طريق المؤمنين وما هم عليه من الحق،  غير  ويسلك طريقًاأي: ﴾ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين﴿ له الحق

 صلى االله عليه وسلم، فقد قال النبي )وتابعيهم بإحسان، عليه وسلم صلى االله وأولهم صحابة رسول االله(
، فمن اتبع طريقاً غير )خير الناس قَرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم: ( - الصحيحين كما في -

 وندخله نار أي :﴾ونصله جهنم﴿ للخير تركه وما توجه إليه، فلا نوفقه نأي: ﴾نولِّه ما تولَّى﴿: طريقهم
هاجهنم يا﴿ قاسي حريرصم اءَتسو﴾. 

هو مصدر من ) إجماع المسلمين(  دليل على أن﴾غَير سبِيلِ الْمؤمنِين ويتبِع﴿: واعلم أنّ في قوله تعالى ♦
 فإنه ، على شيءمصلى االله عليه وسلبمعنى أنه إذا أجمعت أمة محمد ، )بعد القرآن والسنة( مصادر التشريع

وما شهدت له بالرد، فهو  ا شهدت له هذه الأمة بالقبول، فهو مقبول،الأخذ به وعدم مخالفته، فم يجب
 ). وإجماع أهل الحديث وغيرهم،كإجماع أهل التفسير( مردود، وذلك في جميع علوم الدين

حرف اليهود التوراة، : السلام موسى عليهعندما مات (: ونحن نقول لمن يخالفون الإجماع ولا يأخذون به ♦
 حرف النصارى: لهم ما حرفوه، ثم لمَّا رفع عيسى عليه السلام فأرسل االله لهم عيسى عليه السلام ليوضح

صلى االله عليه وعندما مات محمد  ن لهم ما حرفوه،يبي لصلى االله عليه وسلمالإنجيل، فأرسل االله محمداً 
 فأفشلهم االله تعالى، وأبطل مكْرهم، وفضح(وحاولوا أن يحرفوه  تطاولَ بعض الخلق على القرآن، :وسلم

)  ليرد على هؤلاء المفترين؟وسلم صلى االله عليههل كان االله سيرسل نبياً بعد محمد (: ، هنا نسأل)أمرهم
لا !  هو خاتم النبيين، إذن من سيرد عليهم؟مصلى االله عليه وسل بالطبع لا، لأن االله قد أخبر أن محمداً

جماعات كثيرة تنقل بعضها عن   منأي(غير إجماع المسلمين بأن هذا القرآن قد نقلَ إلينا متواتراً  يوجد
لْنا إِنا نحن نز﴿: قد تعهد بحفظه وجمعه، كما قال تعالى ، وذلك بحفظ االله تعالى له، لأنه سبحانه)بعض
ظُونَ الذِّكْرافلَح ا لَهإِنوقال تعالى﴾و ، :﴿هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتيمٍ  لَا يكح نزِيلٌ منت
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يدمإِنَّ﴿: ، وقال تعالى﴾ح هعما جنلَيع هآَنقُرم، الذي ارتضاه االله ﴾ولجميع ، وذلك لأنه هو الدين الخات

ورضيت لَكُم  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي﴿: الخلق إلى قيام الساعة، قال تعالى
سلْناك إِلَّا وما أَر﴿: ، وقال تعالى﴾بشيرا ونذيرا كَافَّةً للناسِ إِلَّاوما أَرسلْناك ﴿: ، وقال تعالى﴾الْإِسلَام دينا

  .﴾للْعالَمين رحمةً

ن إلا إذا تاب م( أي لا يتجاوز عمن أشرك به في عبادته ﴾إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه﴿: ١١٦الآية 
هالشرك قبلَ موت( ،﴿كونَ ذَلا دم رفغين الشرك - ﴾وغفرها سبحان- وهي الذنوب التي أقل مه في ﴿ نمل

 . عن طريق الحق والصواب﴾ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا﴿ من عباده، ﴾يشاءُ

 ما يعبد المشركون من دون أي: ﴾إِنْ يدعونَ من دونِه إِلَّا إِناثًا﴿: ١١٩، والآية ١١٨، والآية ١١٧الآية 
وإِنْ يدعونَ ﴿ ،)وهم يسموم بأسماء الإناث، كاللات والعزى ومناة(تضر االله تعالى إلا أوثانا لا تنفع ولا 

دعاهم إلى عبادة   في واقع الأمر يدعون شيطاناً متمردا على االله، إذ هو الذيإم يعني: ﴾إِلَّا شيطَانا مرِيدا
 ﴾لَعنه اللَّه﴿ وهذا الشيطان قدان، لا الأوث الأصنام فعبدوها، فهم إذاً عابدون للشيطان في باطن الأمر

 لأتخذنَّ من عبادك عدداً كبيراً أي: ﴾لَأَتخذَنَّ من عبادك نصيبا مفْروضا﴿: الشيطان الله تعالى ﴾وقَالَ﴿
 ولأصرفَن من أي: ﴾ولَأُضلَّنهم﴿ ،، وطاعتهم ليلكوهم معروفون بمعصيتهم يعبدونني ولا يعبدونك، 

بأم لن أعوقهم عن طاعتك بالأماني الكاذبة وف  س:يعني ﴾ولَأُمنينهم﴿ تبعني منهم عن طريق الحق،
 ﴾ولَآَمرنهم فَلَيبتكُن آَذَانَ الْأَنعامِ﴿ ،)حتى وإن استمروا على المعاصي ولم يتوبوا(يعذَّبوا، أو بأنه سيغفَر لهم 

  لآلهتهم نصيباً من الأنعام، فيقطعون آذاا لتكون علامة على أا ستذبح للآلهة،نهم ليجعلواو ولأدع:أي

﴿اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآَمأي: ﴾و ولأدعهم وطرة، نع(إلى تغيير ما خلقه االله تعالى في الفوالشرك  بالبِد
 ،)، وغير ذلك)تخفيف الحاجب للمرأة وهو( والنمص كالوشم(، وتغيير هيئة ما عليه الخَلق )والمعاصي

  .﴾ومن يتخذ الشيطَانَ وليا من دون اللَّه فَقَد خسِر خسرانا مبِينا﴿

ويخدعهم بالأماني :  أي﴾ويمنيهِم﴿يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة :  أي﴾يعدهم﴿: ١٢٠الآية 
  .خداعاً لا صحة له، ولا دليلَ عليهأي  وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا﴾﴿ الباطلة

 ولا يجدون أي: ﴾ولَا يجِدونَ عنها محيصا﴿ ﴾مأْواهم جهنم﴿ المتبعون للشيطان ﴾أُولَئك﴿: ١٢١الآية 
مهربون إليه منهالجأً ي.  
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ومتبعين لرسوله صلى االله  طالبين الأجر من االلهِ تعالى، - ﴾نوا وعملُوا الصالحاتوالَّذين آَم﴿: ١٢٢الآية 

 ﴾سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا﴿  أولئك- عليه وسلم في أقواله وأفعاله
: أي! ؟ومن أَصدق من اللَّه قيلًا﴾﴿ ،ن إتمامهم االلهُ وعداً حقاً، لابد مهدع وذا و: أي﴾وعد اللَّه حقا﴿

 ).لقدرته التامة على تحقيق ما يريد(ووعده  ولا أحد أصدق من االلهِ تعالى في قوله

الى وثوابه العظيم  اعلموا أيها المسلمون أنَّ فضل االله تعأي: ﴾لَيس بِأَمانِيكُم﴿: ١٢٤، والآية ١٢٣الآية 
من اليهود والنصارى، وإنما ينالُ بالإيمان  ﴾ولَا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ﴿ لا ينال بأمنياتكم الخالية من العمل،

من يعملْ سوءًا يجز ﴿ وإحسان العمل الذي يرضيه، فسنن االله تعالى ثابتة، وهي أنَّ الصادق باالله تعالى،
إذا لم يتب (ره يتولى أم ﴾ولَا يجِد لَه من دون اللَّه وليا﴿ -  وقَبِلَ االله توبته ذنبهمنالعبد تاب إلا لو  - ﴾بِه

  .دفع عنه سوء العذابنصره، وي ي﴾ولَا نصيرا﴿، )هانصيوأصر على ع

﴿نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نم اتحالالص نلْ ممعي نملُونَ ﴿ من الحق باالله تعالى وبما أنزل ﴾وخدي كفَأُولَئ
 التي فيها ما لا عين رأت،الأعين،  التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلَذُّدار السعادة والراحة والنعيم،  ﴾الْجنةَ

 ،والقصور من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، ولا خطر على قلب بشرولا أذنٌ سمعت 
 :وأعلى من ذلك كله والأصوات العذبة،  والفواكه الغريبة،والأشجار المُتدلِّية،المُزخرفة، والأار الجارية، 

تمم، تنسيهم كل نعيم، ولولا برؤيته وتلذذ العيونع الأرواح بقُرب روتلذذ الأسماع بخطابه الذي ي ،
أعمالهم   ولا ينقَصون من ثوابأي: ﴾ولَا يظْلَمونَ نقيرا﴿ ،رورلطاروا من الفرح والس ،لهم الثبات من االله

 .شيئًا، ولو كان مقدار النقرة التي في ظهر النواة

 وهو أي ﴾ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن﴿  لا أحد أحسن ديناً:أي ﴾ومن أَحسن دينا﴿: ١٢٥الآية 
صلى االله عليه  تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه محمد ها على النحو الذي شرعه االلهُمتقن للعبادة ومؤدي

  إبراهيم عليه السلام االلهُاختار  وقد:أي ﴾واتخذَ اللَّه إِبراهيم خليلًا﴿ ﴾واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا﴿ ،وسلم
 أيضاً بالخُلَّة محمداً وقد شرف االلهُ ،)والاصطفاء ت المحبةهي أعلى مقاما الخُلّةاعلم أنّ و(، ه خليلليكونَ

 ا بعد أيهاأم":  خطبهم آخر خطبة، فقالصلى االله عليه وسلمالصحيحين أنه  ، ففيصلى االله عليه وسلم

 - صاحبكم ، ولكنقحافة خليلاً لاتخذت أبا بكر ابن أبيفلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً، : الناس
  ".خليل االله - صلى االله عليه وسلم  نفسهيعني
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لا تحت قهره وسلطانه، خلقه وعبيده، الكل ف ﴾وللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿: ١٢٦الآية 

ذيسبحانهلكتحركون إلا بمشيئته وإرادته، فل يطًا﴾﴿،  لن يكون إلا ما يريدحءٍ ميبِكُلِّ ش كَانَ اللَّهلا (و 
  ).يخفَى عليه شيءٌ من أمور خلقه

في شأن ما لَهن وما : أي(ستفتونك في النساء  وما زالوا ي:يعني ﴾ويستفْتونك في النساءِ﴿: ١٢٧الآية 
وقد أفتاكم سبحانه  ،﴾يفْتيكُم فيهِن﴿ وحده ﴾قُلِ اللَّه﴿ ،)كالميراث والمهر وغير ذلك عليهن من حقوق،

في الآياتفيهن نوواجبا لكم حقوقهن نيالأولى من هذه السورة،   وبحيث قرالآياتر حق المرأة ت 
 .ت على المحافظة على مال اليتيمثَّوح والطفل في الميراث،

نهن ما كُتب لَهن وترغَبونَ تؤتو يتلَى علَيكُم في الْكتابِ في يتامى النساءِ اللَّاتي لَا وما﴿: وقوله تعالى ♦
نوهحكنتلَى عليكم في يتامى النساء في أول السورة : أي: ﴾أَنْ تلا تحتاجون معهوما ي ن  كافإلى م

وكنتم ترغبون في نكاحهن فأعطوهن   إذ بين لكم سبحانه أنه إذا كانت تحت أيديكم يتيمات،يفتيكم
يركم، غلكنتم لا ترغبون في نكاحهن فأعطوهن مالهن وزوجوهن  باقي النساء، وإذامهورهن كاملة مثل 

 .يحلّ لكم أن تحبسوهن في بيوتكم من أجل أموالهن ولا

﴿ينفعضتسالْمااللهُ:أي ﴾و نيان﴿ أمر الضعفاء  لكم وكذلك قد بالْوِلْد نقد أعطاهم حيثُالصغار،  ﴾م 
 وكذلك بين لكم وجوب القيام :أي ﴾وأَنْ تقُوموا للْيتامى بِالْقسط﴿  في آيات المواريث،حقهم وافياً

 ،﴾وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما﴿ حقوقهم، لليتامى بالعدل، وترك الظلم عليهم في

ن فضله وإحسانه -كم به جازيوسينعيم في جنات ال- م. 

 زوجها عنها استغناء  من خافت الزوجة وإذا:يعني ﴾وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا﴿: ١٢٨الآية 
 وذلك لسوء خلُقها، أو لكبر(كلمها ولا يأنس ا عنها بوجهه، فلا ي ﴾أَو إِعراضا﴿ وعدم رغبته فيها،

فَلَا ﴿ : هي البقاءَ معهفَفَضلت فارقها،، وأراد أن ي)زوجية، أو غير ذلكسنها وعدم رغبتها في المعاشرة ال
 فلها أن تجري مع :أي ﴾أَنْ يصلحا بينهما صلْحا﴿  فلا بأس ولا حرج في هذه الحالةأي :﴾جناح علَيهِما

 تتنازل له عن وذلك بأنزيزة محترمة، لها بقاءها في بيتها ع يحفظ) تفاوضاً: وهو ما يسمونه(زوجها صلحاً 
واجباً لها من النفقة  ، أو تتنازل عن بعض ما كان)فتهب بعض أيامها لزوجته الثانية(الفراش  بعض حقها في
أولَى وأفضل من   والصلح:أي ﴾والصلْح خير﴿:  تعالى ولهذا قالفإنّ هذا خير لها من الفراق،أو الكسوة، 

لضمان النفقة عليها وغير ذلكراق، وذلك الف. 
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 وقد فُطرت النفوس على البخل، فهو ملازم للنفس أي: ﴾وأُحضرت الْأَنفُس الشح﴿: وقوله تعالى ♦

إذاً شيئاً من حقها لغيرها،   منه في أن تعطيأبخل، إلا أن المرأة )والمرأة كالرجل في هذا(يفارقها  البشرية لا
 :ولهذا قال تعالى بعدهاالمصالحة فينقصها كثيراً من حقوقها،  هذا، ولا يستغل اضطرارها لهذهفليراعِ الزوج 

عليه  لا يخفى ﴾فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا﴿ : فيهنااللهَ ﴾وتتقُوا﴿ معاملة زوجاتكم ﴾وإِنْ تحسِنوا﴿
 . خيراًشيء، وسيجزيكم بالإحسان إحساناً وبالخيرِ

 حبة وميلفي المَ ﴾بين النساءِ﴿ العدل التام ﴾أَنْ تعدلُوا﴿ أيها الرجال ﴾ولَن تستطيعوا﴿: ١٢٩الآية 

 .أما في النفقة والكسوة والعشرة بالمعروف فهذا مستطاعالقلب، 

﴿متصرح لَوذ ﴾وبشرط تعالى به،  االلهُعلى تحقيق العدل في الحب فلن تستطيعوا، ولذلك لا يؤاخ ولكن: 
أي : ﴾فَتذَروها كَالْمعلَّقَة﴿  فلا تعرِضوا عن المرغوب عنها كُلَّ الإعراضأي: ﴾فَلَا تميلُوا كُلَّ الْميلِ﴿

أعمالكم  ﴾وإِنْ تصلحوا﴿ موا،فتأثَ) ليست متزوجة ولا هي مطلَّقة (حتى لا تتركوها كالمرأة المُعلَّقة التي
لوا في النفقة والعطاء بين زوجاتكمفتقُوا﴿ عدتتااللهَ ﴾وا﴿:  تعالى فيهنكَانَ غَفُور فَإِنَّ اللَّه﴾ غفر لكم ما ي

 .خراكم بسبب تقواكم لهنياكم وأُرحمكم في دي ﴾رحيما﴿ عجزتم عن القيام به لضعفكم

يغنِ ﴿:  فإذا تفرقافلا بأس بالفراق، الرجل وامرأته، فإذا تعذر الاتفاق بين :أي ﴾وإِنْ يتفَرقَا﴿: ١٣٠الآية 
منه،  وفضله، فيغني الزوج بزوجة خيرٍ له منها، ويغني الزوجة بزوجٍ خيرٍ لها ﴾من سعته﴿ منهما ﴾اللَّه كُلا

قائم بأرزاق جميع الخلق، ال ، فإنَّ رِزقَها على المتكفل)بعد الفراق(وإن انقطعت نفقتها من زوجها 
فمن كان كذلك ، ﴾وللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿:  بعدها في الآية التيبمصالحهم، ولذلك قال

 .قضي به بين عبادهفيما ي ﴾حكيما﴿ في فضله وعطائه ﴾وكَانَ اللَّه واسعا﴿ ،هو قادر على إغنائهماف

ولَقَد وصينا الَّذين ﴿ ،فاً وتدبيراًلكاً وتصرلقاً ومخ ﴾ات وما في الْأَرضِوللَّه ما في السماو﴿: ١٣١الآية 
كُملقَب نم ابتوا الْكمن اليهود والنصارى ﴾أُوت ﴿اكُمإِيو﴾ هِدنا إليكم يا أمة محمدأي وكذلك ع ﴿ أَن

قُوا اللَّهات﴾ ﴿لَّهوا فَإِنَّ لكْفُرإِنْ تضِوي الْأَرا فمو اتاومي السا فعنكميعني  ﴾ م لأنّ له ؛ فإنه سبحانه غني
ولا تضره فلا تنفعه طاعة الطائعين، لقه، عن خ ﴾وكَانَ اللَّه غَنِيا﴿ وما في الأرض جميع ما في السموات

ستحقاً للثناء في كل في صفاته وأفعاله، م ﴾حميدا﴿  وكان سبحانهمعصية العاصين وجحود الجاحدين،
  .حال
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 ه وتقديرِهشيئتلم جميعاً منقادونفهم  (﴾وللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿: ١٣٣، والآية ١٣٢الآية 

 الوكيل هو من يوكَّل إليه واعلم أنَّ(  أي قائما بشؤون خلقهوكَفَى بِاللَّه وكيلًا﴾﴿، )وحكمه وتدبيره
 يوحدونه ولا يشركونَ به ﴾أَيها الناس ويأْت بِآَخرِين﴿  أي يهلككم﴾إِنْ يشأْ يذْهبكُم﴿ ،)مر ليدبرهالأ

  .)ن فيكون يقول سبحانه للشيئ كُإذ( وكَانَ اللَّه علَى ذَلك قَديرا﴾﴿شيئاً 

 غير متجاوزة ثواب الدنيا، ، من كانت همته وإرادته دنِية:أي ﴾من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا﴿: ١٣٤الآية 
ثَواب الدنيا  فَعند اللَّه﴿ :رشده االلهُ بقولهأولذلك  فإنه قد قَصر سعيه ونظَره، ،له إرادة في الآخرة وليس

ةرالْآَخطلب إذاًشيء،  هو المالك لكلسبحانه لأنه ،﴾وفلْيستعن  سبحانهمنهواب الدنيا والآخرة ث  العبدولْي 
  إلا بطاعته- الأمور الدينية والدنيويةمن  - االله ، فإنه لا ينالُ ما عند العظيمعلى تحصيل هذا الثواببه 

 ﴾بصيرا﴿ لأقوال عباده ﴾وكَانَ اللَّه سميعا﴿، على الدوام والافتقار إليهالاستعانة به، صدق و ،تعالى
  .على ذلك  ونيام، وسيجازيهمبأعمالهم

*********************  
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  كونوا قائمين بالعدل في كل أموركم،أي ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط﴿: ١٣٥الآية 

 ﴾علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَقْربِين﴿ كانت ﴾ولَو﴿  تعالىلشهادة لوجه االلهِا يندؤأي م: ﴾شهداءَ للَّه﴿
فلا يحملَنكم ومهما كان شأن المشهود عليه غنيا أو فقيرا،  :أي ﴾إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما﴿
نغنِى الغولا فقْر الفقير على تحريف الشهادةي ا أو كتعالى، فإنَّ االلهَ)ظناً منكم أنَّ ذلك في مصلحته( تما  

 فلا يحملَنكم الهوى والتعصب أي: ﴾فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا﴿ وأعلم بما فيه صلاحه،أولَى به منكم، 
 م فتأتوا ا على غير حقيقتها،فوا الشهادة بألسنتكرح ت وإن:يعني ﴾وإِنْ تلْووا﴿ العدل، للغير على ترك

  أعمالكم،بكلأي عليما  ﴾فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا﴿: عنها بترك أدائها أو بكتماا ﴾أَو تعرِضوا﴿

 .هاعليوسيجازيكم 

لك بالإكثار من فعل وذ (ة إيمانكماعملوا على زيادأي : ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا آَمنوا﴿: ١٣٦الآية 
 التصديق الجازم ما أنتم عليه من على وداوِموانقص بالمعصية، ، لأنّ الإيمان يزيد بالطاعة وي)الطاعات

ومن ﴿ على رسله الكرام، ﴾بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ﴿
اييدعلَالًا بلَّ ضض رِ فَقَدمِ الْآَخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه عن طريق الحق ﴾كْفُر.  

هم ثم أصروا على كُفر:  أي﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا ثُم كَفَروا ثُم آَمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا﴿: ١٣٧الآية 
 أن أي ليس من حكمة االلهِ تعالى :﴾لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهم سبِيلًا﴿واستمروا عليه، أولئك 

  .)وذلك لإصرارهم على الكفر واستمرارهم عليه(يغفر لهم، ولا أن يرشدهم إلى طريق الهداية، 

 أخبِرهم بخبرٍ يظهر أثره على بشرة أي: ﴾افقين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَليمابشرِ الْمن﴿: ١٣٩، والآية ١٣٨الآية 
 ).وهو العذاب المؤلم في النار( وجوههم ألماً وحسرة،

 ،عانةحبة والإصرة والمَ بالن﴾الَّذين يتخذُونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين﴿  هموهؤلاء المنافقون ♦
 ذلك ملكونإم لا ي؟  بتلك المَحبة أيطلبون النصرة والقوة عند الكافرين:يعني ﴾أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ﴿

 .أي جميع ذلك اللهِ وحده: ﴾للَّه جميعا﴿ والنصرة والقوة ﴾فَإِنَّ الْعزةَ﴿

أَنْ إِذَا سمعتم ﴿ أي في القرآن ﴾يكُم في الْكتابِعلَ﴿ سبحانه ﴾وقَد نزلَ﴿: ١٤١، والآية ١٤٠الآية 
مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتى ﴿ أي فلا تجلسوا مع الكافرين والمستهزئين ﴾آَيتح
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رِهغَي يثدي حوا فوضخي﴾ ﴿مثْلُهإِذًا م كُمإِن﴾ :عليه من  م إذا جالستموهم، وهم على ما همكيعني إن

 .لها والراضي بالمعصية كالفاعلالكفر والاستهزاء، فأنتم مثلهم؛ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، 

 وكانَ في استطاعته أن يدافع عنه، أو أن يقول لهم ،) بما يكرهه في غيبتهأي( وكذلك السامع لغيبة أخيه ♦
 ليمنعهم بذلك من غيبته، أو كانَ في استطاعته أن يترك مجلس الغيبة ولم يفعل، ،)يغفر لهاالله يهديه و(: مثلاً

  .مثلهم يأكل لحم أخيه ميتاً فإنه مغتاب: وكان راضياً بذلك، ومقراً للمغتابين على ما هم عليه

﴿عامج إِنَّ اللَّه ينقافنا الْميعمج منهي جف رِينالْكَافو﴾ )لْقَوني وهؤلاء المنافقون هم، )وء العذابفيها س 

﴿ونَ بِكُمصبرتي ينترل ينتظرون ما أي ﴾الَّذالفتن والحربو  البلاء بكم مني :﴿ نم حفَت فَإِنْ كَانَ لَكُم
كم على عدوكم  ﴾اللَّهرصلكم ﴾قَالُوا﴿: وأخذتم الغنائمون :﴿كُمعم كُنن أَلَم﴾ نناصإِنْ كَانَ ﴿ كم؟،رو

يبصن رِينلْكَافمن النصر والغنيمة،أي ﴾ل رلهم ﴾قَالُوا﴿  قَد :﴿ نم كُمعنمنو كُملَيوِذْ عحتسن أَلَم
نِينمؤكُم من المؤمنين؟يعني ؟﴾الْممحألم نساعدكم ون ، ﴿كُمنيب كُمحي وبينهمأي بينكم  ﴾فَاللَّه ﴿ موي

ةاميبِيلًا﴿ ﴾الْقس نِينمؤلَى الْمع رِينلْكَافل لَ اللَّهعجي لَنللكافرين على المؤمنين طريقًا  ولن يجعل االلهُ:أي ﴾و 
ةليااللهَ  السِياق كان يتحدث عن أنّ لأنّ)في الآخرة(وإنما قلنا في الآخرة،  غلبوهم بالحُجحكم بين  سوف ي

 .يوم القيامةالمؤمنين والكافرين 

بما  أي يعتقدون بجهلهم أم يخادعونَ اللَّه، ﴾إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه﴿: ١٤٣، والآية ١٤٢الآية 
 ﴾وهو خادعهم﴿ ،ظنا منهم أنّ ذلك يخفى على االله تعالىيبطنونه من الكفر،  ابم و،يظهرونه من الإيمان

  ﴾يراءُونَ الناس﴿ :والسبب في ذلك أم ﴾وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا كُسالَى﴿ بمثل عملهم، ومجازيهم
م، رجونَ من االلهِفلا ييلًا﴿ ،وإنما يريدونَ ثناء الناس عليهم أجراً على عبادإِلَّا قَل ونَ اللَّهذْكُرلَا يو﴾ ،

 .لأن الذكر الكثير براءةٌ من النفاقذكروا االله ذكراً كثيراً،  أن ي- في آية أخرى -ولذلك أمر االله المؤمنين 

 حيارى مترددين بين الكفر والإيمان، أي: ﴾مذَبذَبِين بين ذَلك﴿  كانوا أموإنَّ من شأن هؤلاء المنافقين ♦
لَاءِ﴿ حال، فـ ستقرون علىلا يؤلَا إِلَى هلَاءِ وؤلمؤمنين ولا هم مع الكافرين، فلا هم مع اأي: ﴾لَا إِلَى ه 

﴿لِ اللَّهلضي نمصرف االلهُ:أي ﴾ون يقلبه عن الإيمان وم   بِيلًا﴿: هداوعن الاستمساكس لَه جِدت فَلَن﴾ :
 . فلن تجد له طريقًا إلى الهداية واليقينأي
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حبة والإعانة صرة والمَبالن ﴾ين أَولياءَ من دون الْمؤمنِينيا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا الْكَافرِ﴿: ١٤٤الآية 

أي  ﴾أَنْ تجعلُوا للَّه علَيكُم سلْطَانا مبِينا﴿ عدائكملأ بمحبتكم ﴾أَترِيدونَ﴿ هم،يلإوبإفشاء أسرار المؤمنين 
 حجةً ظاهرة على عدم صدق إيمانكم؟

 في أسفل منازل النار يوم أي ﴾نَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِإِ﴿: ١٤٦، والآية ١٤٥الآية 
ثم ذكر تعالى الأمل الوحيد لهم في النجاة من دفع عنهم هذا المصير، ي ﴾ولَن تجِد لَهم نصيرا﴿ القيامة،

 باطنا وظاهرا، ما أفسدوه من أحوالهم ﴾واوأَصلَح﴿ ﴾إِلَّا الَّذين تابوا﴿: الأبدي فقال ذلك العذاب

﴿وا بِاللَّهمصتاعتعالىمن شر النفس والشيطان، واستمسكوا بدين االلهِ ﴾و ، ﴿ كفَأُولَئ لَّهل مهينوا دلَصأَخو
نِينمؤالْم عفي الدنيا والآخرة، ﴾م ﴿يمظا عرأَج نِينمؤالْم اللَّه تؤي فوساو﴾. 

فإنه  ؟﴾إِنْ شكَرتم وآَمنتم﴿  تعالى من تعذيبكم ماذا يستفيد االلهُ:أي ﴾ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم﴿: ١٤٧الآية 
وكَانَ اللَّه ﴿ ،إن لم يتوبوا وأصروا على ما هم فيهعذب العباد بذنوم  عن ذلك، وإنما يغني سبحانه
   .بكل شيء ﴾عليما﴿ هم له،طاعت لعباده على ﴾شاكرا

*********************  
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لا يحب االله أن يجهر أحد : أي: ﴾لَا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ﴿: ١٤٩، والآية ١٤٨الآية 
أن يدعو على له يباح  ، فإنهلمظلوما إلا :يعني ﴾ من ظُلمإِلَّا﴿ بقول السوء من السب والغيبة وغير ذلك
يذكُره بما فيه من السوء، له، وأن يمظْلمته،ظالن ما﴿ بييعمس كَانَ اللَّهسمع أقوالكم ﴾وا﴿ ييملع﴾ 

  .فاحذروا أن تتكلموا بما يغضبه ، لذابنياتكم وأعمالكم

إِنْ ﴿: العفو عمن ظلَمهم فقالإليهم حبب كذلك و ،العلَنوعل الخير في السر ه فثم حبب االلهُ إلى عباد ♦
فُوهخت ا أَوريوا خدبخفوه، يعني: ﴾تظهِروا الخير أو تي فاعلَه خيراً،فإنَّ االلهَ إن تعطسي  ﴿ نفُوا ععت أَو

 عفا االلهُ عنه،: فمن عفا عن الخَلقجنس العمل، الجزاء من  ، فإنَّ تعفو عمن أساء إليكميعني أو: ﴾سوء
مع  عباده أي يعفو عن ﴾فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَديرا﴿: ، فلهذا قال إليهأحسن االلهُ: لقالخَ ومن أحسن إلى
 ستوجب ما ي-  تعالىفي حق االلهِ -  تزِلّ قدمه، فيجني حينوسيعفو سبحانه عن صاحب العفوقدرته عليهم، 

 . العقوبة، فيشكر االلهُ له عفوه السابق فيعفو عنهبه

ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا ﴿ من اليهود والنصارى ﴾إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله﴿: ١٥١، والآية ١٥٠الآية 
 أي ببعض الرسل ﴾قُولُونَ نؤمن بِبعضٍوي﴿ )هلَس ويكَذِّبوا ر تعالىبأن يؤمنوا بااللهِوذلك ( ﴾بين اللَّه ورسله

الكفر  بين خذوا طريقاًتويريدون أن ي :أي ﴾ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا﴿ ﴾ونكْفُر بِبعضٍ﴿
ومن آمن بكل الرسل فهو المؤمن،  ، فمن)وهو الإيمان أو الكفر(، وليس هناك إلا طريق واحد والإيمان

أُولَئك هم الْكَافرونَ حقا وأَعتدنا للْكَافرِين ﴿:  تعالىقال  ولهذاآمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو الكافر،
بين أحد منهم في الإيمان م، وبما  فرقون، أما المؤمنون فإم يقرون بنبوة الرسل أجمعين، ولا ي﴾عذَابا مهِينا

  .جاؤوا به من التوحيد

:  أي﴾ورسله﴿ أي صدقوا بوحدانية االلهِ تعالى وعملوا بشريعته، ﴾والَّذين آَمنوا بِاللَّه﴿: ١٥٢الآية 
أُولَئك سوف يؤتيهِم ﴿ - في الإيمان م - ﴾ولَم يفَرقُوا بين أَحد منهم﴿وأقروا بنبوة رسله أجمعين 

مهورم وأعمالهم في جنات النعيم، أي سو﴾أُجعطيهم جزاءَ إيماا﴿ ف ييمحا رغَفُور كَانَ اللَّهغفر ( ﴾وي
 ).السيئات ويتقبل الحسنات

 - على سبيل العناد -  منكنيطلبووهم هنا اليهود، الذين جاؤوا  ﴾يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ﴿: ١٥٣الآية 
أي تنزلَ عليهم  :﴾أَنْ تنزلَ علَيهِم كتابا من السماء﴿ وهو تصديقهم أو تكذيبهم،  يتوقف عليهطلباً
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 صلى  الظلم والجهل، فإنَّ الرسولَقمةوهذا   واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل،ةًرم - كاملاً -القرآن 

ترل ما يشاء في الوقت يالأمر كله الله، وهو الذي إنّ بل  ، من الأمرشيءٌشر، ليس في يده  باالله عليه وسلم
المخالفين، مما  والرد على وذلك لتربية عباده، وتثبيت المؤمنين،، )الأحوال والأحداث بحسب(الذي يشاء 

وقَالَ الَّذين ﴿:  كما قال تعالىوأصحابه الكرام، صلى االله عليه وسلم محمد يدل على اعتناء االله برسوله
  .﴾كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك قُرآَنُ جملَةً واحدةًكَفَروا لَولَا نزلَ علَيه الْ

فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلك فَقَالُوا أَرِنا اللَّه ﴿ تعجب أيها الرسول من طلب هؤلاء اليهود فلا ♦
 ن حين سألوا أمرا ليس م، بسبب ظُلْمهمأي ﴾فَأَخذَتهم الصاعقَةُ بِظُلْمهِم﴿ أي عياناً بالبصر، ﴾جهرةً

وبعد أن رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره  :أي ﴾ثُم اتخذُوا الْعجلَ من بعد ما جاءَتهم الْبينات﴿ حقِّهم،
في بن القاطعة (المعجزات، وبعد أن شاهدوا )لهم البحر وأنجاهم وأغرق عدوهم حيث فلق االلهُ(غيرهم 
: ﴾فَعفَونا عن ذَلك﴿ ، تعالىعبدونه من دون االلهِاتخذوا العجل إلهاً ي:  عليه السلامعلى يد موسى) الشرك

 وآتينا موسى حجة :أي ﴾وآَتينا موسى سلْطَانا مبِينا﴿ توبتهم، أي فعفونا عن عبادم العجل بسبب
 . الغليظة بني إسرائيلباعؤثر ذلك في طيلم رغم هذا وداءه، عظيمة تؤيد صدق نبوته، فقهر ا أع

 - ديداً لهم -فوق رؤوسهم جبل الطور  ورفعنا أي ﴾ورفَعنا فَوقَهم الطُّور﴿: ١٥٥، والآية ١٥٤الآية 
﴿هِميثَاقالتوراةبالعمل بأحكام (حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكَّد أي بسبب نقضهم ميثاقهم،  ﴾بِم(، 
 ،فلم يفعلوا سجدا، "قدسبيت المَ"  وأمرناهم أن يدخلوا باب:أي ﴾وقُلْنا لَهم ادخلُوا الْباب سجدا﴿
﴿تبي السوا فدعلَا ت ما لَهقُلْنوا بالصيد في يوم السبت:أي ﴾ودتعوا، واصطادوا  وأمرناهم ألا يفاعتد، 
﴿ مهنا مذْنأَخيظًاويثَاقًا غَلأي ﴾م:ا على أن يا مؤكَّدفنقضوا هذاعملوا بما في التوراة،  وأخذنا عليهم عهد 

 .ترل عليهم كتاباً من السماء أن تإذاً فلا غَرابة في سؤالهم إياكالعهد، 

﴿ميثَاقَهم هِمقْضا نلَأي فبسبب نقضهم للعهود : ﴾فَبِماهمعنأخرىظير قوله ت، لأن هذا ن عالى في آية :
﴿ماهنلَع ميثَاقَهم هِمقْضا نفَبِم﴾، ﴿اللَّه اتبِآَي مكُفْرِهبسبب كُ:أي ﴾و ماهنفرهم بآيات االلهِ وكذلك لَع 

وبنا وقَولهِم قُلُ﴿ :وكذلك بسبب، ﴾وقَتلهِم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق﴿ :وكذلك بسببالدالة على صدق رسله، 
يا محمدقولك  تفهمأي عليها أغطية فلا : ﴾غُلْف ﴿ما بِكُفْرِههلَيع اللَّه علْ طَبطمس االلهُ  بل:يعني ﴾ب 

، )كإيمام بموسى وهارون والتوراة(لا ينفعهم  ﴾قَليلًا﴿ إيمانا ﴾فَلَا يؤمنونَ إِلَّا﴿ عليها بسبب كُفرهم
 أضاع هذا الإيمانيه وسلمصلى االله علولكن كُفرهم بمحمد . 
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وكذلك لَعناهم بسبب كُفرهم وافترائهم  :أي ﴾وبِكُفْرِهم وقَولهِم علَى مريم بهتانا عظيما﴿: ١٥٦الآية 

 .بريئة منه وهيعلى مريم بما نسبوه إليها من الزنى، 

 - ولَعناهم أيضاً بسبب قولهم :أي ﴾ ابن مريم رسولَ اللَّهوقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عيسى﴿: ١٥٧الآية 
ثل قول وهذا م ،)اللَّه إننا قتلنا الْمسِيح عيسى ابن مريم الذي يدعي أنه رسولَ: (- على سبيل الاستهزاء

 .﴾جنونٌالَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَم رسولَكُم إِنَّ﴿: فرعون وهو يتحدث عن موسى

ولَكن شبه ﴿ ﴾وما صلَبوه﴿ وما قتلوا عيسى عليه السلام :أي ﴾وما قَتلُوه﴿: بهم االلهُ تعالى بقولهذَّكَف ♦
مفظَ -  عليه شبه عيسىألقى االلهُ -  صلبوا رجلاًبل: يعني ﴾لَهنم صعيسى لبواوا أ، ﴿ ينإِنَّ الَّذو

ي شلَف يهلَفُوا فتاخهنم والذين :يعني ﴾كعوا ادمن اليهود قد وقعوا في شك لَهة قَتريهل الرجل (:  وح- 
وليس  :أي ﴾ما لَهم بِه من علْمٍ﴿  و،) غيره؟ أنه أو عليه السلام هو عيسى- الذي ألْقي عليه شبه عيسى

ين بل كانوا شاكِّ  وما قتلوه متيقنين بأنه هو،:أي ﴾وه يقيناوما قَتلُ﴿ ﴾إِلَّا اتباع الظَّن﴿ ذلكب علْم عندهم
 .متوهمين

 تعذب على أيدي بعضِ خلقهي - فهل هناك إله (زعمون أنه صلب، ويزعمونَ أنه إله يى النصارفإذا كان ♦
، !)ويدنس؟  دماً، أم يكسريعبد الصليب الذى قتلَ عليه إله وأغرقه  أنوهل يعقل(، !) يستحق أن يعبد؟-
آدم عليه السلام، فهل يتحمل الأبناء خطيئة  ن أجل تكفير خطيئة أنَّ الصلب كانَ موإذا كانوا يعتقدون(

  ويسيرومن الذى كان يحكم الكون،(، !) من غير تعذيب؟غفرقادراً أن ي الآباء؟ أم أنَّ االلهَ لم يكن

المخلوقات ويرزقها، ويوإنْ كانوا يزعمون (، !)الإله؟ مسِك السماء حتى لا تقع على الأرض عندما مات
الذى أحيا نفسه؟ أم أنّ هناك إلهاً آخر هو الذى أحياه؟، ولماذا   فمن الذى أحياه؟ هل هوأنّ الإله قد مات،

واً كبيراً، لُعن ذلك ع تعالى االلهُ، !)نتزع روحه، أليس هو إلههم كما يزعمون؟الموت عندما جاءه لي لم يقهر
 . ذو القوة المتين القهار، الجبار الذي لا ينامالقيوم الحي الذي لا يموت، - جلَّ في علاه -بل هو سبحانه 

  من الذين كفروا،ونجاه رفع االلهُ عيسى إليه ببدنه وروحه حيا، بل: يعني ﴾بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه﴿: ١٥٨الآية 

 .في تدبيره وقضائه ﴾حكيما﴿ في ملكه ﴾انَ اللَّه عزِيزاوكَ﴿

المختلفين في أمر  -ن أهل الكتاب  موما من أحد :أي ﴾وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه﴿: ١٥٩الآية 
الله ا بأنه عبدؤمن وسي  إلاَّ، موجوداً وقت نزول عيسى في آخر الزمان يكونُ- عيسى عليه السلام

، )ترل في آخر الزمانلأنه لن يموت حتى ي( بعد نزوله من السماء أي: ﴾قَبلَ موته﴿ ، وذلكلهورسو
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، )قد زالت الشبهة التي كانت عندهم:  بتروله ورؤيتهلأنّ(وما صلب  قُتلَ فحينئذ يوقن أهل الكتاب أنه ما

وهي (واحدة  ؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين، حتى تكون الملَّة وييقتل الدجال، ، عليه السلاميترل وعندما
 ).ملَّة الإسلام

، وعلى شهد على اليهود أم كَذَّبوهي  أي﴾علَيهِم شهِيدا﴿ عيسى عليه السلام ﴾ويوم الْقيامة يكُونُ﴿
 -تعالى االلهُ قال فقد ،  ذلكلَع ممن فَبرِيءٌ وأنه تعالى في عبادم، النصارى أم جعلوه شريكاً مع االلهِ

وكذلك ، ﴾ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّه ربي وربكُم﴿: - حاكياً عن عيسى عليه السلام
 . ولم يؤمن بهصلى االله عليه وسلمشارته بمحمد بع بِتلم يمن  يشهد على

بما ارتكبوه  -لأنفسهم  فبسبب ظلم اليهود :أي ﴾فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا﴿: ١٦١ية ، والآ١٦٠الآية 
 أي كانت حلالاً لهم،: ﴾أُحلَّت لَهم﴿ المأكولات من ﴾حرمنا علَيهِم طَيبات﴿: - من الذنوب العظيمة

دهم أنفسهم وغيرهم عن دين  هذا التحريم بسبب ص وكذلك كان:أي ﴾وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثيرا﴿
وهو الزيادة التي يأخذوا على (وبسبب أخذهم الربا :  أي﴾وأَخذهم الربا﴿، )وهو الإسلام( القويم االلهِ

لَ الناسِ وأَكْلهِم أَموا﴿ أي وقد نهاهم االلهُ عن أخذ هذه الزيادة، :﴾وقَد نهوا عنه﴿ )المال المُقترض
وأعددنا :  أي﴾وأَعتدنا للْكَافرِين منهم﴿ وبسبب استحلالهم أموال الناس بغير حق:  أي﴾بِالْباطلِ

  . في جهنم﴾عذَابا أَليما﴿ - من هؤلاء اليهود -للكافرين باالله ورسوله 

 ﴾والْمؤمنونَ﴿ من اليهودالمتمكنون في العلم لكنِ  :أي ﴾لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم﴿: ١٦٢الآية 
وما ﴿ وهو القرآن ﴾يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك﴿  أولئك-ل س ولم يفرقوا بين أحد من الر- لهباالله ورسمنهم 

كلقَب نزِلَ ملَاةَ﴿ كالتوراة والإنجيل ﴾أُنالص ينيمقالْمأي ﴾و:يمقالْم صلا وأخالص هم -ةَ ينفضل زيدمل 
والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ ﴿،  واطمئنانوهم الذين يؤدون الصلاة في أوقاا بخشوعٍ -

  .وهو الجنة ﴾أُولَئك سنؤتيهِم أَجرا عظيما﴿ ﴾الْآَخرِ

*********************  
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  من سورة النساءالأخيرع تفسير الرب. ١٢

إِلَى نوحٍ  كَما أَوحينا﴿  للناس ربكرسالةغ لِّب لت- أيها الرسول - ﴾إِنا أَوحينا إِلَيك﴿: ١٦٣الآية 
هدعب نم ينبِيالنهو إعلامهم :ووحي االلهِ تعالى إلى أنبيائه هو الإعلام السريع الخَفي، :واعلم أنّ الوحي( ﴾و 

وأَوحينا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب ﴿ ،)ا يريد أن يعلمهم به من أمور الدين وغيرهبم
اطبالْأَسانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيى ويسعيعقوبواعلم أنّ الأسباط  - ﴾و لَدن وهم الأنبياء م 

والزبور هو أحد الكتب  (﴾وآَتينا داوود زبورا﴿ ،- )بائل بنِي إسرائيل الاثنتي عشرةالذين كانوا في ق(
بِالإلهية، أنزله االلهُ تعالى على نه داوود عليه السلامي(.   

 في ﴾قَد قَصصناهم علَيك﴿ أي وأرسلنا للناس رسلاً، فمنهم من: ﴾ورسلًا﴿: ١٦٥، والآية ١٦٤الآية 
 لحكمة أردناها، ﴾لَم نقْصصهم علَيك﴿ أخرى ﴾ورسلًا﴿ ،أي من قَبلِ هذه الآية: ﴾من قَبلُ﴿ لقرآنا

 .﴾وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما﴿

كَلَّم نبيه موسى عليه  ، وأنه سبحانه) وكماله بجلالهليقكما ي(  تعالىالآية إثبات صفة الكلام اللهِ وفي هذه ♦
 وفي هذا رد قاطع، ﴾وكَلَّمه ربه ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا﴿: سلام حقيقةً بلا وساطة، وهذا مثل قوله تعالىال

، فهذا قولٌ باطلتكلم، ليق به سبحانه أن يبأنه لا ي  تعالى، ويتحججونعلى من ينكرون صفة الكلام اللهِ
والذي  ل من الذي لا يتكلم،م فإنَّ الذي يتكلم خير وأكْ العكس تماماً،بل علىوجل،  وافتراءٌ على االله عز

ي ر خيربصوأكْسمع ويوالأعمى، ل م من الأصا أراد االلهُيعطيه، وإنَّ فاقد الشيء لامتعالى إبطال عبودية  ولَم 
ابراهيم عليه  كايةً عنح -عالى  كما قال تيظهِر صفة النقص التي فيها، كانَ: دونِه هذه الآلهة المزعومة من

سمع د آلهةً صماء لا ت، فكيف تعب﴾ولَا يغنِي عنك شيئًا لم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر يا أَبت﴿: - السلام
ر ولا تتكلم؟، ولا توكذلك لَبصه اما ﴿:  عنهما قالأراد إبطال عبودية النصارى لعيسى عليه السلام وأمكَان

امالطَّع أْكُلَانآلهة تحتاج إلى الطعام والشراب وتفتقر إليه، وبالتالي تحتاج إلى قضاء حاجتها؟﴾ي دعبفكيف ت ،!  

  أي لكي لا﴾لئَلَّا﴿ بعقابه ﴾ومنذرِين﴿ ه بثواب﴾مبشرِين رسلًا﴿ ثم يخبِر تعالى أنه قد أرسل إلى خلقه ♦
﴿كُونَ لةٌيجح لَى اللَّهاسِ عا﴾لن عتذروني  ﴿دعلِ﴿  إرسال﴾بسا﴿ ﴾الرزِيزع كَانَ اللَّهأي غالباً  ﴾و

  .إذ لا يؤاخذ عباده إلاّ بعد إقامة الحُجة عليهم في تصرفه، ﴾حكيما﴿بحججه وأدلَّته 

يشهد لك تعالى  يكفُر بك اليهود وغيرهم، فااللهُ إنْ: يعني ﴾لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك﴿: ١٦٦الآية 
بشؤون عباده وما يصلحهم في تعالى  ﴾أَنزلَه بِعلْمه﴿ حيثُأَنزلَ عليه القرآن العظيم،  بأنك رسوله الذي
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 ﴾ بِاللَّه شهِيداوكَفَى﴿ أُوحي إليك شهدونَ بصدق ماأي ي: ﴾والْملَائكَةُ يشهدونَ﴿ ،كل زمان ومكان

 . وحدها كافية وشهادة االلهِ:أي

، وصدوا الناس عن الإسلام : أي﴾وصدوا عن سبِيلِ اللَّه﴿ باالله ورسوله إِنَّ الَّذين كَفَروا﴾﴿: ١٦٧الآية 
  .عن طريق الحق ﴾قَد ضلُّوا ضلَالًا بعيدا﴿ أولئك

لَم يكُنِ ﴿ أولئك - باستمرارهم على الكفر - ﴾ين كَفَروا وظَلَمواإِنَّ الَّذ﴿: ١٦٩، والآية ١٦٨الآية 
 ﴾وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيرا﴿ ﴾إِلَّا طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبدا﴿ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهم طَرِيقًا﴾

  .لأنه سبحانه لا يعجِزه شيء

 - أي بالإسلام: ﴾بِالْحق﴿ صلى االله عليه وسلم محمد ﴾يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الرسولُ﴿: ١٧٠الآية 
وإِنْ ﴿ ﴾خيرا لَكُم﴿  واتبعوهصلى االله عليه وسلم حمدبم ﴾فَآَمنوا﴿ ﴾من ربكُم﴿ الذي هو دين الحق

مي السا فم لَّهوا فَإِنَّ لكْفُرضِتالْأَرو اتناد وإن:يعني ﴾اووا على الجحود والعرصعنكم  االلهَفإنّ:  ت غني 
قد  وات والأرضاوات والأرض وما فيهما، فإذا كانت السمالأنه سبحانه مالك السم ،وعن إيمانكم

صلى االله عليه له محمد تؤمنوا برسوف ،)شرعا (له تخضعوا  أن بكمولَىالأ، ف)كَونا وقدرا( تعالى خضعتا اللهِ
على عموم رسالة نبي االله  وفي الآية دليل(، ﴾وكَانَ اللَّه عليما حكيما﴿  وبالقرآن الذي أنزله عليهوسلم

 .) للناس أجمعينصلى االله عليه وسلمورسوله محمد 

 لا تتجاوزوا الاعتقاد أي: ﴾ملَا تغلُوا في دينِكُ﴿: - وهم هنا النصارى - ﴾يا أَهلَ الْكتابِ﴿: ١٧١الآية 
إِنما الْمسِيح عيسى ﴿  ولا ولدا، فـزوجةًفلا تجعلوا له ، ﴾ولَا تقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق﴿ الحق في دينكم،

ولُ اللَّهسر ميرم ناب﴾ ﴿ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلاالتي خلقه " كُن": وهي كلمة - ﴾و االله - ﴿ وحرو
هنجبريل في  ، فنفخها"كُن" إلى مريم بكلمة وهو جبريل عليه السلام، الذي أرسله االلهُ(أرسله إلى مريم  ﴾م

 قول االلهِ: والدليل على ذلك ،السلام  الروح هو اسم من أسماء جبريل عليهواعلم أنّ، )مريم بأمر ربه
 .﴾الروح الْأَمين نزلَ بِه﴿: ، وقوله تعالى﴾من ربك بِالْحق روح الْقُدسِ قُلْ نزلَه﴿: تعالى

﴿هلسرو وا بِاللَّهنقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴿  الذي تجدونه في كتبكم،صلى االله عليه وسلمومنهم محمد  ﴾فَآَملَا تبأن  ﴾و
 ﴾إِنما اللَّه إِلَه واحد﴿ ﴾را لَكُمخي﴿ عن ذلك ﴾انتهوا﴿ ، تعالىتجعلوا عيسى وأمه شريكين مع االلهِ

﴿لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس﴾ :كما يحتاج حتاجاً إلى ولدااللهُ تعالى عن ذلك، فإنه ليس م البشر، فإنّ  أي تترَّه
 -عالى فهو أما االلهُ تمرضهم، وحالَ ضعفهم،  البشر يحتاجون إلى ولد يخدمهم ويرعاهم في كبرهم، وعند
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ه البشر  القوي الغني الذي- سبحانهإلى شيءٍ مما يحتاج أو ولد، لأنهلا يحتاج إلى زوجة سبحانه ، فلا يحتاج 

 له يكونُ فكيف،  وعبيدهلْكُه كل ما في السموات والأرض مأي: ﴾لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿
 .خلقه وتصريف معاشهمأمور على تدبير  ﴾لَّه وكيلًاوكَفَى بِال﴿ ! أو ولد؟زوجةمنهم 

♦ يقولون إنه ابن االله، وأحياناً يقولون  ، أحياناً يقولون عن المسيح إنه هو االله، وأحياناً العظيم االلهِبحانَفس
 !؟عبدوني فمن إلههم الذيإنه ثالثُ ثلاثة، 

يصاب بأي ولن المسيح عليه السلام،  يمتنعأي لن : ﴾ الْمسِيحلَن يستنكف﴿: ١٧٣، والآية ١٧٢الآية 
المُقَربون  الملائكة يمتنع وكذلك لن أي: ﴾ولَا الْملَائكَةُ الْمقَربونَ﴿ ﴾أَنْ يكُونَ عبدا للَّه﴿ خزيٍ أو عار في

  اللهِعن الانقياد والخضوع يمتنعن  وم:أي ﴾ومن يستنكف عن عبادته﴿  تعالى،من الإقرار بالعبودية اللهِ
يوم القيامة، ويفصلُ بينهم بحكمه العادل  ﴾إِلَيه جميعا فَسيحشرهم﴿  عبادتهعن ﴾ويستكْبِر﴿ تعالى

يعطيهم ثواب  أي ﴾فَأَما الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم﴿، كُلاً بما يستحق ويجازي
 أي امتنعوا ﴾وأَما الَّذين استنكَفُوا﴿ ﴾من فَضله﴿  سبحانه﴾ويزِيدهم﴿ أعمالهم كاملاً غير منقوص، بل

ولَا يجِدونَ لَهم ﴿  في جهنم،﴾فَيعذِّبهم عذَابا أَليما﴿  عن الانقياد له﴾واستكْبروا﴿ عن طاعة االلهِ تعالى،
د ناميلو اللَّه نقذهم، ﴾ونا﴿ ييرصلَا ناالله ﴾و دفع عنهم عذابي. 

  وما جاء به منوهو رسولنا محمد ﴾يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ من ربكُم﴿: ١٧٥، والآية ١٧٤الآية 

 لتي تشهد له بصدق نبوته ورسالتهالمعجزة الخالدة ا(ج القاطعة، وأعظمها القرآن الكريم ج والحُالمعجزات

  لهمعبادووحدوا  ﴾فَأَما الَّذين آَمنوا بِاللَّه﴿ ،وهو القرآن ﴾وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا﴿ ،)الخاتمة

﴿وا بِهمصتاعو﴾ أُنزل إليهم كوا بالنور الذيمن شر النفس والشيطان وكذلك استمس: ﴿لُهخديي فَسف م
 :أي ﴾ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستقيما﴿  فسيدخلهم الجنة رحمةً منه وفضلاً،أي: ﴾رحمة منه وفَضلٍ

  .المستقيم المُوصل إلى روضات الجنات ويوفقهم إلى سلوك الطريق

 امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها نِصف ما يستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَلَالَة إِن(: ١٧٦الآية 
ترك وهو يرِثُها إِنْ لَم يكُن لَها ولَد فَإِنْ كَانتا اثْنتينِ فَلَهما الثُّلُثَان مما ترك وإِنْ كَانوا إِخوةً رِجالًا ونِساءً 

  ). الْأُنثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضلُّوا واللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليمفَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ

أحكام مع ( من هذه السورة الكريمة) العاشرة والحادية عشر( ين قد تم تفسيرها مع الآيتهذه الآية ♦
  .)المواريث


